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مق يسة الرسرالة 


جمیم الجكقوق يجنفوظلة 
الطبع انا سرع 


۳ مره 1948م 


مؤبكَسَة الرسالة بَيزوت .مشارع مورا - بكاية دب اة 
رنه سارت ,۳۱۹۰۳۹ -۸۱8۱۱۲ص.ب : ۷۹۲۰ برقيمًا؛ بیومشران 


بين يدي الكتاب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسلین وخاتم 
النبيين محمد واله وصحبه اجمعين » ومن تبعهم باخسان الى يوم الدين . 

أما بعد ؛ فان أكبر مجموعة من الكلمات وأبلغ بيان يقصران عن 
إيفاء حق الحمد والشكر لله تعالى » وعن التعبير عن السرور الذي يغمر 
قلب كاتب هذه السطور وهو يقدم الجزء الأخير لسلسلة « قصص 
النبيين للاطفال » وهو الجزء الخاص بسيرة خاتم النبيين صلى الله عليه 
وسلم : وقد مد الله عمر الكاتب ورافقه التوفيق الألهي فأكمل هذه 
السلسلة المباركة وختمها بختم هو مسك الختام » ولو عجلت به منيته 
ومات قبل أن يكملها لحمل معه حسرة لا تنتهى : وحاجة في نفس 
يعقوب ما قضاها : وقد كان الشىء الزهيد من الأشغال والحوادث 
كافياً ليشغله عن وضع هذا الكتاب وإكمال هذه السلسلة > ون 
تاريخ التأليف والكتابة وتراجم المؤلفين الكبار ماذج من السلاسل الي 
لم تكمل : والأعمال الي ل تتم . 


وقد تعرض المؤلف نفسه لمثل هذا ا لخطر > فقد وقعت فنرة مدة 


ثلاثين سنة بين جز ء « قصص النبيين » الذي انتهى الى قصة سيدنا موسى 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين الجزء الذي ابتدأ بقصة سيدنا 
شعيب : وانتهى الى قصة سيدنا عيسى بن مریم عليه الصلاة والسلام : 
وما بالحياة ثقة : وليس على ريب الزمان معوّل : ولکن أدركه 
اللطف الالهي > وحالفه التوفيق »> فشرع في وضع السيرة النبوية 
للاطفال على اثر انتهائه من تاليف الجزء الاخير من « قصص النبيين » » 
وذلك في شوال سنة ۱۳۹۵ ه : وعكف على تأليف هذا الكتاب حتى 
انتهى في مدة قريبة : ثم اشتغل بتأليف الكتاب الكبير في السيرة النبوية 
وقد كان هذا الكتاب الصغير نواة هذا الكتاب الكبير وأساسه : ووفق 
لاعامه في غرة شوال سنة ۱۳۹ م 2" . 

وقد اعتمدت في تأليف هذا الکتاب على تلخیص السير ة النبوية 
لابن هشام- الذي هو من أقدم کتب السيرة الوجودة الآن مطبوعة 
متداولة وأکتر ها تأثيراً في النفوس والقلوب-مستنداً في ذلك الى 
بعض الر اجع القدرعة وکتب الصحاح - وم ير ال لف ضروزه إحالة 
القار ىء الى هذه الراجم بقيد الصفحات والطبعات : لأن الکتاب 
قد الف للصغار الناهضين لا للباحثين و المحققين-- مقتصرا على النصوص 
والروايات : لم أمزجها بالبحوث العلمية والتعليلات الفلسفية 
والشهادات الاجنبية » لان ذلك يشغل القارىء عن التشبع بروح 


(۱) أخرجته دار الشروق ف جدة بام « السيرة النبوية » » وصدرت من 
القاهرة في ربيع الآخر سنة ۱۳۹۷ ه ( ابریل ۱۹۷۷ م) وجاء ° 4۷۵ 


صفحة بالقطع الکبیر . 


السيرة والتذوق بجماها : ولأن موضع هذه المباحث للكتاب الكبير 
الموسع في موضوع السيرة : الذي كتب للمتوسعين في الثقافة » 
المتقدمين في مداركهم العقلية والعلمية ۰ المواجهين للتساؤ لات العصرية 
والكلامية : والدراسات المقارنة . 

ولم أتقيّد في هذا الكتاب بالالتزامات التي التزمتها في الأجزاء 
الأول من ١‏ قصص النبيين للأطفال ) من محا کاة الوت الأطفال » 
و طبيعتهم وتكرار الكلمات والجمل : وسهولة الألفاظ : واسظ 
القصة . فقد شب هؤلاء القراء الصغار عن طوقهم : وتقدموا في 
قافتهم اللغوية ... ودرجتهم العفلية » فأصبحوا قادزين على إساغة هذا 
الغذاء العلمي العقلي ۰ والتذوق هذه القصة الرائعة لخياة أكبر إنسان 
وأشرف ني . 

وهکذا جاء الکتاب- پحول الّه عاق = و طا بين الكتب الي 
ألفت ني السيرة للكبار النابغين ؛ والکتب التي ألفت للصغار الناهضين : 
فهو جدير بأن يدرسه الصغار الراهقون في مدارسهم > ويقرأه الكبار 
المتوسطون في مكتباتهم ومنازهم ۰ ويقدم كذلك إلى غير المسلمين : 
أو ينقل إلى لغات أجنبية وقد جاءت فيه خلاصة السيرة ولباپا 
وروائع حکایانها وأخبارها » وتاريخ الدعوة الاسلامية الأولى 
وفتوحها وانتصاراتها »> وعجائب التربية النبوية ومعجزاتها »> فأصبح 
الكتاب مدرسة كاملة ينشأ فيها الطالب بين إيمان وحنان ويتقلب بين 
روح وريحان . ويخرج ما وقد حمل معه الزاد الذي يسايره في 
حياته » والنور الذي يسير في ضوئه . والسلاح الذي يدافع به عن 
نفسه وإيانه » والرسالة التي يحملها للعالم والأمم . 


ولا كان الكتاب قد ألف لتلاميذ المدارس الثانوية وما شاكلها . 
رأى المؤلف ضرورة شرح الفردات الغربية » وما هي فوق مستوى 
هؤلاء القراء الصغار ۰ فطلب من الأستاذ نور عالم الأميني الندوي : وهو 
غارس التدريس في دار العلوم ندوة العلماء » ويعرف مستوى أمثال 
هؤلاء التلاميذ التقايي ۰ أن يتناوها بالشرح والايضاح : فقام بذلك 
مشکوراً » جزاه الله خر ا . ۱ 

وأخيراً لا آخراً أحمد الله على هذا التوفيق وأشكره على آلائه 
ونعمه » وأسأله القبول وأن ينفع به الجليل الجديد » والناشئة المسلمة 
الي تحيط بها العواصف وتفرش في طريقها الأشواك . 

٥‏ من ذي القعدة ۱۳۹۷ م 
۹ کتوبر ۷م 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 
دارة الشيخ علم الله 


راى بريل 


العصر الجاهلي 


بعد نبي الله عيسى بن مريم 

طالت الفتر ۲۱8 » وساد الظلام بي العام » 
وغاب النور والعلم » وخفتت الاصوات الي 
رفعها الأنبياء والمرسلون في عصورهم » 
بالتوحيد النقي والدين الخالص » في صيحات 
الجهل والضلالة الي صاح بها المحترفون 
والدجّالون » وانطفات المصابيح الي اوقدها 
انبیاء الله ورسله وخلفاژهم » من العو اصف 


الى هبت حينا بعد حين . 
(۱) الفترة : الزمن الذي لم يبعث فيه ني ٠‏ 


۷ 


الديانات القديمة 


ا الديانات العظمى - وني آخرها 
المسيحية السمحة - فريسة العابثين والمتلاعبين » 
ولعبة الحر فين والمنافقين » حتى فقدت روحها 
وشكلها » فلو بعث أصحابها الأولون وأنبياؤها 
الرسلون أنكروها وتجاهلوها . 

أصبحت اليهو دية مجموعة من طقوس © 
وتقاليد لا روح فيها ولا حياة » وهي بصرف 
النظر عن ذلك » ديانة سلالية لا تحمل للعالم 
رسالة ولا للامم دعوة » ولا للانسانية رحمة . 

اما المسيحية فقد امتحنت بتحر يف الغالين » 
وتاویل الجاهلين » منذ عصرها الاو 


(۱) النظم والطرق الدينية . 


وأصبح كل ذلك ركاماً ذفنت تحته تعاليم 
السیح البسيطة » واختفى نور التوحيد » 
وإخلاص العبادة لله وراء هذه السحب . 

أما الجوس فقد عكفوا على عبادة النار » 
یعبدونها ویینون فا اکل 27 ومعابد » أما 
خارج العبد فکانوا أحرارا » یسیرون عل 
هواهم وما تملي عليهم نفوسهم » واصیح 
الجوس لا فرق بينهم وبين من لا دين لهم 
ولا خلاق » في الأعمال والأخلاق . 

أما البوذية - الديانة المنتشرة في الهند 
واسیا الوسطى - فقد تحولت وثنية تحمل 
معها الأصنام حيث سارت » وتبني الهيا کل 


(۱) جمع هيكل وهو البناء المرتفع » والوضع الذي يكون في صدر 
المعبد يقرب فيه القربان . 


و تخت ال وی دا یت خلت :ونر لت : 

أما البر همية - دين الهند الأصيل - فقد 
امتازت بكثرة العبودات والالهة حتی بلغت 
إلى الملايين » وبالتفاوت الظام بين الطبقات » 
والامتياز بين الانسان والانسان . 

اما ال فا ترا قالش الاجر 
بوثنية سخيفة لا يوجد لها نظير الا في الهند 
البرهمية الوثنية » وترقوا في الشرك فاتخذوا 
من دون الله آلهة + وانغست"() الامة في 
الوثنية وعبادة الأصنام » بابشم اشکالها > 
فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم خاص > 
بل لكل بيت صنم خصوصي ۰ وكان في 
جوف الکعبة - البيت الذي بناه ابراهيم عليه 


(() غاصت »2 ودخلت . 


السلام لعبادة الله وحده-وي فنائها ثلاث 
مائة وستون صنما . 
الجزيرة العر بية 

ا ا ت اور تا 
والقمار » وبلغت بهم القساوة والحمية الز عومة 
إلى وأد البنات » وشاعت فيهم الغارة » وقطع 
الطريق على القوافل » وسقطت منزلة المرأة » 
فكانت تورث كما يورث التاع أو الدابة » 
ومنهم من كان يقتل اولاده خشية الانفاق » 
وخوف الفقر والإملاق . 

وأغرموا بلحرب » وهانت علیهم [راقة 
الدماء » فتثیر ها حادثة تافهة » وتدوم الحرب 
آربعین سنة » ویقتل فیها آلوف من الناس . 


ظهر الفساد ني البر والبحر 

وبالجملة فقد كانت الانسانية في عصر 
البعئة في طريق الانتحار » وكان الانسان في 
هذا القرن قد نسي خالقه » فنسي نفسه 
ووت وق رشده وقوة التمییز بین الخار 
والشر والحسن والقبیح » وربما كان اقلیم 
واسع ليس فيه احد يهمه دینه » ویعبد ربه ع 
ولا يشرك به شیثا » و صدق الله العظيم : « ظهر ‏ 
لفساد في البر والبحر عا کسبت أيدي الناس » 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم برجعون ۲ » . 


لاذا بُعث النبي في جزيرة العرب ؟ 


وقد اختار الله العرب » ليتلقوا دعوة 


. 8۱ - سورة الروم‎ )١( 


الاسلام » ثم يبلغوها الى أبعد أنحاء العام 
لأن ألواح قلوبهم كانت صافية » لم تكتب 
عليها كتابات دقيقة عميقة » يصعب محوها 
وإزالتها » شأن الروم والفرس وأهل المند » 
الذين کانوا يتيهو ن بعلومهم و ادابهم الراقية » 
ومدنياتهم الزاهية" » آما العرب فلم تكن 
على آلواح قلوبهم الا کتابات بسيطة خطتها 
يد الجهل و البداوة » ومن السهل الیسور محوها 
وغسلها » ورسم نقوش جديدة مکانها . 
وکانوا على الفطرة » اذأ التوی علیهم 
فهم الحق حاربوه » واذا انکشف الغطاء عن 
عیونهم أحبوه واحتضنوه » واستماتوا في 


(۱) بتکبر ون . 
(۲) النضرة المشرقة . 


سبیله » وکانوا أصحاب صدق واأمانة ‏ 
وجلادة وتقشف ف الحياة » وشجاعة وفروسية . 

وفي جزيرة العرب وفي مكة كانت الکعبة 
التي بناها ابراهيم واسماعيل عليهما السلام » 
لیعبد فيها الله وحده » ولتكون مصدر الدعوة 
لوخد لل اخ الاك 

١‏ ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مبارکا وهدى للعالمين ٩(‏ )2 . 


(0 سورة آل عمران - ٩٩‏ . 


قبل البعثة 


مكة وقريش 

قصد سيدنا ابراهيم مكة » وهي في واد 
محصور بين جبال جرداء ليس فيه ما يعيش 
عليه الناس » من ماء وررع ومير ۲۷ » ومعه 
زوجه هاجر وولده اسماعيل » فراراً من 
مركز يعبد فيه الله وحده ويدعو الناس اليه » 
ويكون منارا للهدى ومثابة للناس . 

تقبل الله هذا العمل » وبارك في هذا 


. الطعام الذي يدخره الانسان‎ )١( 


الكان » وأجرى الله الماء لهذه الأسرة المباركة 
الصغيرة المؤلفة من أم وابن - وقد تركهما 
ابراهيم في هذا المكان القاحل" المنعزل عن 
العام - وكان بثر « زمزم » وبارك الله في هذا 
الاء فلا يزال الناس يشربون منه ويحملونه 
الى أنحاء العام . 

ونشأ اسماعيل » وأراد ابراهيم ذبح ابنه 
اسماعيل » وهو غلام يسعى » إيثاراً لحب 
الله تعالى على حبّه » وتحقيقاً لا رآه في المنام » 
واستسلم اسماعيل غذا الأمرء ورضي به » وفداه 
لله ببح عظيم لیکون عون أبيه ي الدعوة 
ال الله » ولیکون جد آعر نی وافضل رسل . 

وعاد ابراهيم الى مكة > باقر كه ارت 


. اليابس‎ )١( 


والابن في بناء بيت الله » وكان دعاؤهما أن 
بتقبل ال هذا الست» وناك فیه > وآن 
پعیشا على الاسلام » ویموتا عليه » ولا بنقطع 
عونهما » وان يبعث الله نبيا من دریتهما 
يجدّد دعوة جلّه إبراهيم ویتم ما بدأه . 
(واد یرفع ابر اهیم القواعد من الببت 
واسماعیل » ربنا تقبل منا» انك أنت 
السميع العليم » ربنا واجعلنا مین لك ومن 
ذريتنا مق و راکنا و تن 
علينا انك أنت التواب الرحيم » ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اباتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم اک العزيز 


الحکیم ۷ ( 


(۱) سورة البقرة - ۱۲۹-۱۲۹ . 


۱۷ قصص النبیین - ۲ 


وبارك الله في ذریتهما » وتوسعت 
الأسرة ع وکر اولاد عدنان » وهو من 
أحفاد اسماعيل عليه السلام » ونبغ في ذريته 
فهر بن مالك » ومن أولاده قصي بن كلاب » 
وقد وی البیت وامرمکة » وکان سیدا مطاعا » 
كانت اليه حجابة البيت » وعنده مفاتیحه » 
وسقاية زمزم » والرفادة" » والندوة الي 
تیش 3 افيا" للسقورة: والرداي: ‏ بو اللو 92 
في الحرب » فحاز شرف مكة كله . 

ول نی آولاده عبد مناف » وکان 


(۱) الرفادة : طعام » كانت قريش تجمع کل عام لاهل الوسم 
ویقولون هم اضیاف الله تعال . 

(۲) العلم دون الراية . 

(۳) كان ذا نبل وذکاء وشرف . 


هاشم کر آبناء والده عبد مناف » وکان 
كبير قومه » وکانت عنده الر فادة والسقایة » 
وهو والد عبد الطلب : جد الرسول عي . 
وقد ولى السقاية والرفادة بعد عمه المطلب بن 
عبد مناف » وشرف في قومه شرفا لم يبلغه 
أحد من آبائه » و أحبّه قومه . 

وسمی آولاد فهر بن مالك « قريشاً » ) 
وغلب هذا الاسم على جميع الاسماء فاشتهرت 
هذه القبيلة ب « قريش » وأقر أهل العرب كلهم 
بعلو نسب قريش » والسيادة » وفصاحة 
اللغة »> ونصاعة( البيان » وكرم الأخلاق › 
والشجاعة » وصار ذلك مثلا » لا يقبل نقاشا 
ولا جدلا . 


(۱) صفاء ووضوح . 


ظهور الوثنية في مكة وقريش 


وبقيت قريش متفنسكة بدين ابر اهیم 
. الخليل » وبدين جدها اسماعيل » متمسكة 
بعقيدة التوحيد » وبعبادة الله وحده » حتى 
دين اسماعیل » فنصب الأوثان » واحدث 
في الحيو انات من التعظیم والتسییب ۲" و التحریم 
ما لم يأذن به الله » وم تعرفه شريعة ابراهيم » 
وكان قد خرج من مكة الى الشام » فرأى أهلها 
يعبدون الأصنام » ففتن بها » وجلب بعضها 
الى مكة » فنصبها » وأمر الناس بعبادتها وتعظمها . 


وتدرج بعضهم من تعظيم حجارة الحرم 


)١(‏ التسييب هو نذر للآلهة فر ك ولا تركب 


الي کانوا یحملونها معهم ادا ا من 
i‏ 
الى أن صاروا بعبدون ما استحسنوا من 
الحجارة واعجبهم . 
حادثة الفيل 

ووقع حادث عظيم » كان دليلا على 
ظهور حادث اكبر » وعلى أن الله يريد 
بالعرب خيراً » وأن للكعبة شأناً ليس لغيرها 
من بيوت الدنيا . 

وكان من خبره أن أبرهة الأشرم عامل 
النجاشي ( ملك الحبشت على لجمن ب 
و 
وأراد أن يصرف الیها حج العرب وغار على 
(۱) رحلوا . 


۳۱ 


الكعبة أن تكون مثابة للناس ۰ يشدّون اليها 
الرحال » ويأتون من کل فح عميق » وأراد أن 
يكون هذا المكان لكنيسته . 

وع ذلك على العرب الذين رضعوا 
بلبان حب الکعبة وتعظيمها » لا يعدلون بها 
بيتا » ولا يرون عنها بديلا » وشغلهم ذلك » 
ونحدثوا به » فخرج كنانى » ودخل الكنيسة 
واحدث فيها »> فغضب عند ذلك ابرهة 
وحلف ليسيرن الى البيت حتى يهدمه . 
ثم سار وخرج معه بالفيل » وتسامعت به 
العرب » فنزل عليهم كالصاعقة » وأعظموه 
وفزعواله » وارادواكفه عن ذلك ومحاربته » 
فرأوا أن لا طاقة لهم بأبرهة وجنوده 2 
فوكلوا الأمر الى الله تعالى » وكانوا على ثقة 


۳۲ 


بأن للبيت ریا سیحمیه » يدل على ذلك ما 
دار بين سيد قريش - عبد الطلب » جد 
الرسول ميل - وأبرهة » من حوار » وقد 
اصاب_ له آبرهة مأتی بحر ۾ فاستژذن له 
علیه » وقد اعظمه ابرهة ونزل له عن 
سريره » فاجلسه معه » وساله عن حاجته » 
فقال : حاجتي أنه برد عل اللك ماي 
بعير أصابها لي . 
فلما قال له ذلك » زهد فيه الملك و استهان 
به » وقال : اتکلمنی امات بعیر أضيتها لك » 
CN els kK‏ 
لهدمه » لا تكلمني فيه ؟ . 
قال له عبد الطلب : اني آنا رب الابل > 


وان للبيت ربا سیمنعه . 


۳۳ 


قال : ما كان ليمتنع مني . 

قال : انت وذاك . 

وانحازت "۲ قریش ال شس انال 
والشعاب » تخوّفاً عليهم من معرة" الجيش › 
ينظرون ماذا سيصنع الله بمن اعتدى على 
حرمته » وقام عبد المطلب ومعه نفر من 
قريش » فأخذوا بحلقة باب الكعبة » يدعون 
الله ويستنصرونه على ابرهة و جنوده . 

وأصبح ار هه مها للعو كم 
وهو مجمع لهدم البيت » وهيا فيله » وكان 


(۱) لجات وأوت . 

(۲) جمع شعفة : راس الحبل . 

(۳) معرة الجیش أن ینز لوا بقوم فيا کلوا من زرعهم شيا بغير علم » 
او يحدثوا تلفا . 


۲٤ 


اسم الفيل « محمودا » وبرك الفيل في طريق 
مكة » وضربوا الفيل ليقوم » فأبى » ووجهوه 
راجعا الى اليمن فقام يهرول . 

هناك ارسل الله تعالى عليهم طيرا من 
البحر » مع كل طائر منها أحجار يحملها » 
لا تصيب منهم احدا الا هلك » وخرج اهل 
الحبشة هاربين يبتدرون الطريق الذي منه 
جاؤوا » وخرجوا يتساقطون بكل طريق » 
وأصيب أبرهة في جسده » وخرجوا به 
معهم ) قط اش ان ی حتى 
فقوا 4ه ا “قات شر مه 

وذلك ما حكاه القرآن يقول : « أل 
تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » ألم يجعل 
كيدهم في تضليل » وأرسل عليهم طيرا 


Yo 


1 : 5 ( 
ابابل ۰ ترمیهم بحجارة من سجیل"" 
فجعلهم کعص ی ۲ ما کل . 
فلما رد الله الحبشة من مكة » و اصابهم 
ما اصاب ‏ أعظمت العرب قریشاً + وقالوا : 
هم أهل الله > قاتل الله عنهم . وکناهم 
العدو . 
واستعظم العرب هذا الحادث . وکان 
و بذلك » فار خوا به . وقالوا : و فع 
دا یام هیا ولد فلا ی ها 
هدا فى عام الفيل و و لا رن 7 6 
اله > ووه هذا بعد عام الفيل بكذا من 


(۱) الأبابيل : الجماعات . 

(۲) السجیل : الشديد الصلب . 
(۳) ورف الزرع . 

. 6-۱ : سورة الفيل‎ )٤( 


۳۹ 


السنين » وعام الفيل يصادف سنة ١۷٥م‏ . 
عبد الله وامنة 

وكان لعبد المطلب - سيد قريش - عشرة 
اا و عبد الله واسطة العقد » وزوجه 
آبوه « امنة » ینت وهب سيد بي زهرة › 
وهي يومئذ افضل امراة في قريش نسباً وموضعاً . 

وم يلبث عبد الله أن مات - وأم رسول 
الله ملم - حامل به - وقد رأت من الآثار 
الات ما يدل أن انها ان : 
ولادته الكريمة ونسبه الركى 

وولد رسول الله عو » يوم الاثنين : 


اليوم الثاني عشر من شهر ر بيع الأول 


۳۷ 


عام الفيل ۵۷۰ المسيحى ) ۰ فكان أسعد 
وا ي ا 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرو بن كعب بن لي بن غالب بن فهر 
ابن مالك , بن النضر ين کنانة بن خزعه بن 
مدركة بن الياس بن مضر بن معد بن عدنان » 
وينتهي نسب عدنان الى سيدنا اسماعيل 
ابن ابراهيم علییما السلام 

لما وضتتهآبه يلت ال جده: 
عبد الطلب أنه قد ولد لك غلام » فاتاه » 
فنظر اليه » وحمله » ودخل به الکعبة » وقام 
يدعو الله » ویحمده » وسماه محمدا » وکان 


۳/۸ 


رضاعته عو 


ا عبد المطلب لحفيده اليتيم » 
الذي كان أحب أولاده اليه مرضعاً من البادية 
على عادة العرب » وأدركت حليمة السعدية 
مالعا ده >< مركا تي حدر جوف فرق بدا 
تلتمس الرضعاء وكان العام عام جدب » 
0 في ضيق وشدة » وعرض رسول الله 
عله على - rS‏ > وذلك 
لأنبن كن يرجون المعروف من أبي الصبي » 
فقلن : یتیم وما عسی آن تصنم آمه وجده ؟ 

وهکذا فعلت حليمة » فانصرفت عنه 
أول مرة ؛ ثم انعطف قلبها عليه » و آلهمها 


۶ و م 


الله حبه » واخذه » ول تكن وجدت غیره » 


۳۹ 


فرجعت اليه فأخذته » وذهبت به الى رحلها 
ولست البركة بيدها » فكان لكل شيء في 
رحلها شان غير الشأن » ورأت الركة ى 
اللبان7) والألبان9؟ » والشارف" والأتان9 , 
وكزر LE APO‏ زیت 
مباركة » وحسدتها صواحبها . 

ولم تزل تتعرف من الله الزيادة والخير » 
حتى مضت سنتان ي بي سعد » وفصلته » 
وكان شب شاا لا يشية الغلمان ٠‏ وقدمت 


به عل » عل آمه » وطلیت أن تر که عندها 


. اللبان بفتح اللام : الصدر أو ما بين الثديين‎ )١( 
. جمع لبن‎ )۲( 
. الناقة السنة الهرمة » ج شرف بضم الأول وفتح الثاني مع التشدید‎ )۳( 


بعض الوقت > فردته اليها . 

وجاءه ملكان » وهو في بني سعد » فشقا 
بطنه » واستخرجا من قلبه علقة سوداء » 
فطر حاها ۰ ثم غسلا قلبه » حتى أنقياه » 
ورذاه كما كان . ۱ 

ورعی رسول اله و الغنم مع 
احوته من الرضاعة » ونشا على البساطة 
والفطرة ‏ وحياة البادية السليمة »> واللغة 
الفصيحة » الي اشتهر بها بنو سعد بن بكر » 
وكان أليفاً ودودا » أحبه اخوته وأحبهم . 

: 00 : 

ثم عاد الى أمه وجدّه » وقد أنبته الله نباتا 

وفاة آمنة وعبد الطلب 


فلما بلغ ست سنين » توفیت امنة ب 


۳۱ 


١‏ الأبواء » بين مكة والمدينة » فكان مع جده ؛ 
كاك ها يخاي عا افر اه یط 


" الكعبة و بلاطفه . 

فلما بلغ رسول الله عم ثماني سنين 
مات عبد المطلب . 
مع عمه أبي طالب 


فكان رسول الله بو بعد عبد المطلب 
مع عمه أبي طالب » وهو أخو عبد الله من أب 
وام » وكان عبد المطلب يوصيه به » فكان 
اليه ومعه » وكان أرفق به وأكثر حدباً ‏ 
عليه من أبنائه . 


() عطفاً عليه . 


۳۳۲ 


التربية الألهية 


وشب رسول الله ر محفوظاً من الله 
تعالى » بعيداً من أقذار الجاهلية وعاداتها › 
فكان أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقا » 
وأشدهم حياء » وأصدقهم حديثا » وأعظمهم 
ا وابعدهم من الفحش والبذاءة » حتى 
ما اموه في قومه الا « الامين » وكان واصلا 
للرحم » حاملا لا يثقل كواهل الناس » 
مكرماً للضيف » عوناً على البر والتقوى » 
وكان يأكل من نتيجة عمله » ويقنع بالقوت . 

ولا بلغ رسول الله عي أربع أو خمس 
عشرة سنة » هاجت حرب الفجار بين قريش 
وین قيس » وشهد رسول الله هلي بعض 


۳۳ ا اننا 


انامه وکان ۷ عل اعمامة فیلات 
عرف الحرب » وعرف الفروسية والفتوة . 


زواجه لړ من خديجة 


ولا بلغ رسول الله سل خمساً وعشرین 
سنة » تزوج خديجة بنت خویلد" وهي 
من سیدات قریش وفضلیات النساء » رجاحه 
عقل » وكرم أخلاق » وسعة مال » وکانت 
ارملة » توي زوجها ابو هالة » وکانت 
اذ ذاك في الأربعين من سنها » ورسول الله 
َه في الخامسة والعشرين من عمره . 

وكانت خديجة اشا تاجرة تستأجر 


. ینبل : يعنى کان برد عليهم نبل عدوهم اذا ما رماهم بها‎ )١( 
٠ خويلد : بهم الأول وفتح الثاني » وسكون الثالث وكسر الراع‎ 6 


۳٤ 


الرجال في مالها » وتضاربهم ٠‏ بشيء تجعله 
لهم » وکانت قریش قوما تجارا» وقد 
E‏ شود ی یت بوسر له ی 
مال لها الى الشام تاجرا » وبلفها من كبر 
شانه في هذه الرحلة » فعرضت عليه نفسها » 
وا اتن فیطل كد عن ار اف 
قريش ۰ وخطبها اليه عمه حمزة » وخطب 
أبو طالب الخطبة » فكان الزواج . 


وکرم أخلاقه » ونصيحته » حين خرج ي 


وکانت آول امراة تزوجها رسول اله 
لړ » وولدت له اولاده كلهم الا ابر اه . 


. الضاربة هي أن تعطی مالا لمن یتجر فيه بسهم معلوم من الربح‎ )١( 


قصة بنيان الكعبة ودرء فتنة عظيمة 


ولا بلغ رسول الله عم خمسا وثلاثين 
سنة » اجتمعت قريش لبنیان الكعبة » وقد 
أرادوا ذلك لیستفوها » وكانت حجارة 
بعضها على بعض ۰ من غير طين يركب 
بعضها ببعض » وكانت فوق القامة »> وكات 
لا بد من هدم وبناء جدید . 

فلما بلغ البنيان موضع الركن » اختصموا 
في الحجر الأسود » كل قبيلة تريد أن ترفعه 
الى موضعه دون الأخرى » وكل قبيلة تريد 
آن یکون لها هذا الشرف ؛ حتی آل الامر 
الى الحرب ‏ وکانت في آهون من هذا بكثير 
في الجاهلیه . 


۳ 


و اعدها القن نوق متم عه الدار ۷ 
ت مملوءة دما » وتعاقدوا هم وبنو عدي 
على الوت » وأدخلوا أيديهم ني ذلك الدم 
في تلك الجفنة . 

وكانت آبة الوت والشر » ومکثت 
قريش على ذلك أياما » ثم اتفقوا على أن أول 
من يدخل من باب السجد يقضبي بينهم » 
فكان أول داخل عليهم رسول الله وه 
فلما رأوه قالوا : هذا الأمين رضينا » هذا محمد. 

ودعا رسول الله ي بثوب » وأخذ 
الحجر » ووضعه فيه بيده » ثم قال : لتأخذ 
كل قبيلة بناحية من الثوب » ثم أرفعوه 


(۱) قبيلة من قباثل قريش . 
(۲) القصعة الكبيرة . 


۳۷ 


جميعا > ففعلوا » حتى اذا بلغوا به موضعه 
وضعه هو بيده » ثم بنى عليه . 

وهكذا درأ" رسول الله م الحرب 
عن قريش » بحكمة ليست فوقها حكمة . 
حلف الفضول 

وشهد رسول الله يلم حلف الفضول » 
وكان أكرم حلف سمع به ۰ وأشرفه ٤‏ 
العرب » وكان سببه ان رجلا من زبيد قدم 
مكة ببضاعة » فاشتر اها منه العاص بن وائل 
لحد آشراف قریش ؛ فحبس عنه حقه + 
فاستعدی(" علیه الزييدي آشراف قریش » 


48 دفع . 
(۲) استعان بهم واستنصرهم . 


۳/۸ 


فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل لکانته » 
وانتهروه » واستغاث الزبيدي اهل مکتف 
واستعان بکل ذي مروءة . 

وهاجت الغيرة في رجال من دوي 
الروءة والفتوة ‏ فاجتمعوا في دار عبد الله 
ابن جدعان » فصنم لهم طعاما » وتعاقدوا , 
وتنا فقوا ناخ لیکونی نينا واحدة مع 
الظلوم على الظالم »> حتى يؤدي اليه حقه › 
فسمّت العرب ذلك الحلف « حلف الفضول » 
وقالوا : لقد دحل هؤلاء في فضل من الأمر > 
ثم مشوا الى العاص بن وائل » فانتزعوا منه 
سلعة الزبيدي فدفعوها اليه . 

وكان رسول الله م مغتبطاً هذا الحلف » 


2 


متمسکا به » حتی بعد البعثة يقول : «لقد 


۳۹ 


شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً لو 
دعيت به في الاسلام لأجبت » تحالفوا أن پرذوا 
الفضول على أهلها » وأن لا يعر ”“ ظالم مظلوما . 
وکان من حکمة الّه تخا وتریته أن 
لوبو الي نر افيا ل و 
یکتب » فکان آبعد عن تهمة الأعداء وظنة 
الغتر بين » والى ذلك أشار القر آن بقو له : 
« وما كنت تتلو من قبله من کتاب ‏ ولا 
تفه شمشک ادا دار ا 
وقد لقبه القرآن بالأمي فقال : «الذین 
يتبعون الرسول النبي الأمّي الذي بجدونه 
مکتو با عندهم في التوراة والانجیا ) ِ. 


(۲) سورة العنکبوت - ۱۸ . 


(۲) سورة الأعراف - ۱۵۷ . 


بعد البعثة 


تباشير الصبح وطلائع السعادة 

وأتم رسول الله مول أربعين سنة من 
عمره » وظهرت تباشير"! الصبح وطلائع 
وان وی وك اتاد 
اشتد الظلام وطالت الشقوة . 

وبلغ قلق رسول الله یر مما كان يراه 


رسن 


دروته » ان حادیا بحدوه > فحبب اليه 


الخلاء » فلم يكن شيء أحب اليه من أن بخلو 


و حده » وكان يخرج من مكة , ويبعد حتی 
(۱) آوائل کل شيء . 


تي ۱۱ عنه الو ويهضى ال شعاب 
مكة وبطونها واوديتها » فلا يمر بحجر 
ولا شجر الا قال : السلام عليك يا رسول الله » 
ویلتفت رسول الله لړ حوله وعن يمينه 
وشماله و خلفه » فلا ير ى الا الشجر والحجارة. 
وكان اولك اها a‏ الرؤيا الصادقة 
في النوم » وكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل 
فلق ال 0 
في غار حراء 
واه كان :10 ١‏ ای سر ومع کت 
فیها ليالي متوالیات » وکان بترود لذلك » 
وکان یتعبد ویدعو على الطريقة الابر اهمية 


(۱) تتواری . 


(۲) ضوء الصبح . 


الحنيفية والفطرة السليمة المنيبة الى الله . 


وكان كذلك في احدى المرات اذ جاءه 
اليوم الموعود لبعثته » وكان ذلك في رمضان 
- ۱۷ من رمضان في السنة الحادية والاربعين 
من ميلاده » /آغسطس ۰ م-وهو ب 
وحراء) فجاءه الملك » فقال : «(اقرا)ء 
فقال : ما أنا بقارىء » قال رسول الله مش : 
ا 
ثم ارسلني » فقال : «اقرا» فقلت : ما انا 
بقارىء » فاخذني فغطني حتى الثانية بلغ 
مني الجهد » ثم أرسلني » فقال : « اقرأ» » 
فقلت : ما آنا بقارىء » فأخذني فغطني الثالثة › 


۳ 


ثم أرسلئ فقال : 

« اقرا باسم ربك الذي خلق » خلق 
الانسان من علق » اقرأ وربك الأكرم الذي 
علم بالقلم » علم الانسان مالم یعلم ۳" » . 

وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة » 
وأول وحي من القرآن . 
في بيت خديجة 

وفزع منه رسول الله یي > فانه لم 
بعهده وم يسمع به »> وقد طالت الفترة » 
وعهد العرب بالنبوة والأنبياء بعید » وخاف 
على نفسه » ورجع الى بیته ترتعد فر ائصه" > 
(۱) سورة العلق : ۵-۱ . 


(۲) فرائص : جمع فريصة » وهي اللحمة الي بين الجنب والکتف . 
تر تعش و تر تعد عند الفزع . 


وقال : زمّلوني ۰ زمّلوني » لقد خشيت 
عل ین 

اا ع انه ق ا 
القصة » وكانت عاقلة فاضلة » سمعت بالنبوة 
والأنبياء والملائكة » وكانت تزور ابن عمها 
ورقة بن نوفل » وكان قد تنصّر » وقرأ 
الكتب » وسمع من أهل التوراة والانجیل ‏ 
وکانت تنکر من أهل مکة ما ینکره أهل 
الفطرة السليمة والأذهان الستقيمة . 

وکانت من اعرف الناس بأخلاق رسول 
اه ملت نکانها منه » وعشرتها له 
واطلاعها على السر والعلانية > وقد رأت 
من اخلاق رسول الله مل وشمائله ما 


(۱) أي لقوني في الثیاب . 


4° 


تكن أله ار از ال من ال 
المصطفى من خلقه » الرضي بي سيرته 
وسلوكه وأن من كانت هذه أخلاقه وسيرته ) 
لا بخاف علیه من ۲۳21 من الشیطان 4 آو آن 
aS‏ كن ال وان اف 
مع ما عرفته من حكمة الله ورافته وسننه في 
خلقه » فقالت ني ثقة واعان وي قوة وتاکید : 
رکلا ! والّه ما بخز يك الّه آبدا » انكك 
تصل الرحم وتحمل الكل" ؛ وتکسب 
العدوم ۳ ۰ وتقري * الضیف وتعین على 
نوائب الحق » . 
(۱) هي الهمة والخطرة تلم في نقلب . 
رم الكل . الثقل . 


(م) أي تکسب الناس ما یعدمونه مما يحتاجون اليه . 


بين يدي ورقة بن نوفل 


العام « ورقة » بن نوفل » فانطلقت برسول 
ا الیه . 
1 ۴ سم اال 
واخبر رسول الله ري ورقة خبر ما 
ری » فقال ورقة : والذي نفسی بیده اذك 
لنبي هذه ا واا ا 
الذي جاء موسی ‏ وان قومك سيكذبونك » 
ويؤذونك » ويخرجونك ۰ ويقاتلونك . 
وتعجب رسول الله 9 حين قال ورقة : 
انهم سيخرجونك » لأنه كان يعرف منز لته 
(۱) الناموس في الأصل صاحب سر الرجل في خيره وشره ؛ فعبّر به 
عن الملك الموكل بالوحي ‏ الذي جاء بالوحي اليه عه . 


عاد ريش عد لاد 99 3۳ يخاطبونه الا 
ب « الصادق » و ب «الأمين) فقال متعجباً : 
أو مخرجیهم ؟ 
۱ قال ورقة : نعم » ۸ يأت رجل قط 
بمثل ما جثت به » الا عاداه الناس وحاربوه > 
وان آدرکت ذلك الیوم » وطالت بي الحياة » 
نصرتك نصرا قویا . 

و فتر نش زمانا » ثم تتابع > وبدا 
القر ان ينزل . 
اسلام خديجة و آحلاقها 

وامنت به خديجة » فكانت أول من 
ن ور مر اه وار 
تازره ۳ » وتتبته › Ty‏ وى 


(۱) تعاونه . 


1۸ 


علي نو اس 


اسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حار نة 

م أسلم على بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - وهو پومثذ ابن عشر ستین » وکان ف 
حجر رسول الله - مار - قبل الاسلام » 
أخذه من أبي طالب ني ایام الضائقة( ‏ 
وضمه اليه . 

و اسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله 
- يللاب وکان قد تبتاه رسول اه ا بت 

فکان اسلام هوّلاء شهادة آقرب الناس 
اليه » واعرفهم به » وبصدقه » واخلاصه » 
ی مره واه آلبیتتر ادری يها فدرم 


(۱) الشدة والقحط . 


1۹ قصص النبیین - ٤‏ 


اسلام أبي بكر بن أبي قحافة وفضله ني الدعوة 
الى الاسلام 


وأسلم أبو بكر بن أبي قحافة » وكانت 
له منزلة في قريش » لعقله ومروءته واعتداله » 
وأظهر اسلامه » وقد كان رجلا محبّباً سهلا > 
غالا نساب قریش وبأخبارها » وکان تاجراء 
ذا خلق ومعروف » فجعل يدعو الى الله 
وإلى الاسلام من وثق به من قومه » من 
يغشاه ۲۲ ويجلس اليه . 
اسلام أشراف من قريش 

وأسلم بدعوته أشراف من قريش » 
لهم مكانة وسؤدد » منهم عثمان بن عفان » 


(1) يأتي اليه . 


وزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف ‏ 
وسعد بن أبي وقاص » وطلحة بن عبيد الله » 
فجاء بهم الى رسول الله - و - فأسلموا . 

وتلاهم رجال من قريش ؛ لهم شرف 
ومكانة » منهم ۳ عبیدة بن احراح » 
والأرقم بن أبي الأرقم » وعثمان بن مظعون » 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب » وسعيد 
ابن زيد» وخباب بن الأرت > وعبد الله 
ابن مسعود » وعمار بن يأسر » وصهيب »2 
وغيرهم » رضي الله عنهم . 

ودخل الناس في الاسلام أرسالا من 
الرجال واللشاءا». حتی فشا ذکر الاسلام 
بمكة وتخت یه 


اه 


الدعوة جهاراً على جبل « الصفا ) 

وكان رسول الله - ا - يخفي أمره > 
ومضى على ذلك ثلاث سنين ثم أمره الله 
تعاللى باظهار دينه » وقال : « فاصدع بما 
تؤمر » وأعرض عن الشرکین "۱ » ۰ وقال : 
واو ر و ای ا 
لن اتبعك من اللومنین" و اي 
اا 

فخرج - بر - وصعد على جبل 
« الصفا» » ونادى بأعلى صوته : ریا 
صباجاه ». » وكانت صيحة معروفة مألوفة > 


۵9 سورة الشعراء - ۰۲۱ ٥‏ . 
(۳) سورة الحجر - ۸٩‏ . 


o۲ 


كلما أحسّ انسان بخطر عدو » يغير على 
بلد » أو على قبيلة > على غفلة منها نادى : 
« یا صباحاه » » فلم تتأخر قريش في تلبية هذا 
النداء » واجتمعوا اليه > بين رجل يجيء 
اليه » وبين رجل يبعث اليه رسوله . 

فقال رسول له عي - : دیا بي 
عبد الطلب » يا بي فهر . يا بي کعب ! 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا 
الجبل تريد أن تغير عليكم » صدقتموني ؟) . 

كان العرب واقعيين عمليين » انهم راوا 
رجلا جرّبوا عليه الصدق والامانة والنصيحة 
قد وقف على جبل يرى ما أمامه »> وینظر ‏ 
الى ما وراءه » وهم لا يرون الا ما هو أمامهم . 
فهداهم ذكاؤهم وانصافهم ای تصديق هذا 


or 


المخر الا مش الصادق » ققالوا: عم » 
هنالك قال رسول الله - لي - : ١‏ فان 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . 
فسکت القوم » ولکن آبا لهب قال : 
يه" لك سائر اليوم » أما دعوتنا الآ لهذا ؟ . 


اظهار قومه العداوة له وحدب أي طالب عليه 


ولا أظهر رسول الله - 2 - الدعوة 
للاسلام » وصدع بالحق كما أمره الله تعالى » 
لم يبعد منه قومه » ول پردوا عليه حتى ذ کر 
آلهتهم » وعابها » فلما فعل ذلك » أعظموه 
وأجمعوا خلافه وعداوته . 

وحدب على رسول الله - وړ - عمه 


بغ 


)۱( هلاكاً لك وخسرانا . 


َه 


اوفط لين ومنعه » وقام دونه » ومضى 
يك الله - ملم - في دعوته وصدعه 
بالحق » لا يرده عنه شيء ۰ ومضى أبو 
طالب يحدب عليه » ويذود"" عنه . 

فلما طال ذلك » مشى رجال من قريش 
الى أي طالب » فقالوا : يا أبا طالب ! ان 
اق حك قد سب اليه وعاب دیننا > 
وسفّه أحلامنا . وضنل آباءنا ‏ فاما آن 
تفه عنا واما أن تخلي بیننا وبينه » فانك على 
مثل ا خن علية »امن دين:.ورعفيدة , 

فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقا » وردهم 
ردا حمیلا" ) فانصر فوا عنه . 


۳ 9 الأذ 
)١(‏ یدفع عنه الاذی . 


بين رسول الله - م - وأبى طالب 


وأكثرت قريش ذكر رسول الله 
- عله - وحض بعضهم بعضاً عليه » ومشوا 
الى أبي طالب مرة أخرى » فقالوا : يا أبا 
طالب ! ان لك سنا وشرفا ومنزلة فينا » وقد 
رجوناك أن تنهى ابن أخيك » فلم تفعل » 
فانا والّه لا نصبر اك مما ضبرنا » عل 
شعم اانا و تشه احاومتا 2 یت الهش » 
فاما تکفه عنا » أو اما أن ننازله وإياك ني 
ذلك » حتی بهلك أخد الفريقين . 

وعظم على ايي طالب فراق قومه 
وعداوتهم » وم يطب نفسا باسلام رسول الله 
عه - هم > فبعث الى رسول الله - عو - . 


۹ 


فقال له : يا ابن أخى ! ان قومك قد 
جاؤوني » فقالوا لي : كذا وكذا » فأبق علي 
وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق . 


لو وضعوا الشمس ي يميني والقمر في يساري 


ات رسول اذ - ا - أن أبا طالب 
والقيام معه . 
ي يميني والقمر ني بساري » على أن أترك 
هذا الأمر حتى بظهره الله أو أهلك فيه › 
ما تركته . 
و استعبر 


۲ رسول الله - عم - فبك 4 


(۱) أي دمعت عين رسول الله ل . 


۷ 


0 س 3 

فلما ولى » اداه ابو طالب » فقال : 
أقبل يا ابن أخي ۰ فاقبل عليه رسول الله 
فقل ما أ عيض نراق ل الات لف د نله 


تعذيب قريش للمسلمين 

ومضى رسول الله - ما - يدعو الى 
الت وق وکن هفرع يوسن ان الي 
وتزل غضبهم على من كان اسلم من بناء 
قبائلهم » وليس لهم من يمنعهم . 

فوثبت کل قبيلة على من فيهم من 
السلمین + فجعلوا يحبسونهم » ويعدبونهم > 
بالضرب »2 والجوع . والعطش > وبر مضاء 


۸ 


مكة اذا اشتد الحر . 

وکان بلال الحبشي - وقد اسلم - بخر جه 
مولاه امية » بن حلف . اذا حمیت الظهیر ة » 
فيطر حه على ظهره في بطحاء مكة » ثم 
يامر بالصخرة العظية » فتوضع على صدره » 
ثم يقول له : لا والله » لا تزال هكذا حتى 
تموت أو تكفر بمحمد » وتعبد اللات والعزی» 
فيقول-وهو في ذلك البلاء- أحد » أحد . 

فمر به أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - 
فأعطى أمية غلاماً أسود » أجلد منه وأقوى » 
وأححلك منه بلالا » و آعتقه . 

وکانت بنو مخزوم یخرجون بعمار 
ابن ياسر وبأبيه وأمه -وکانوا آهل بيت 
اسلام - اذا حميت الظهيرة »> یعذبونهم 


۹ 


برمضاء" مكة » فيمر بهم . رسول الله 
حر -ویقول : را آل ا 
موعدكم الجنة » فاما أمه فقتلوها » وهي 
تأبى الا الاسلام . 

وكان مصعب بن عمير فتى مكة شباباً 
وجمالا وتيها > وكانت أمه غنية كثيرة 
المال » تكبوة ا عو ما بكرن من تاش 

وبلغ مصعب بن عمير ان رسول الله 
ر يدعو الى الا سلام 4 ی دار «ارقم) 
ابن أبي الأرة قم » فدخل عليه » فاسلم وصذّق 
به » فخرج » فكتم اسلامه خوفاً من أمه 
وقومه » فكان يختلف الى رسول الله - ملم - 
سراء فبصر به عثمان بن طلحة يصلي › 


م ر 
(۱) الرمل الشديد الحر . 


فأخبر أمه وقومه » فأخذوه وحبسوه » فلم 
يزل محبوسا » حتى خرج الى أرض' الحبشة 

في المحجرة الأولى » ثم رجع مع المسلمين » 
عن ی سر 00 الحال قد 
حرج - يعنى غلظ - فکفت امه عنه من 
العذل . 

وكان بعض السلمین قد دخل في جوار 
بعض الشرکین » من آشراف قريش ورؤسائهم 
وکانوا یمنعونهم » ویحمونهم » وکان عثمان 
ا بن المغيرة » 
ثم آبت غير ته ذلك » فرد عليه جواره » 
وکان وفيا کریم الجوار » وقال : قد احببت 
E‏ اد وگن رنه توس E‏ 


المشركين حدیث أغضب المشرك ۰ فقام اليه 


5١ 


ولصم عينه . فخضرها والوليد بن المغيرة 
قريب يرى ذلك » فقال : أما والله يا ابن خي ! 
ان کات ات عم اصانها له لقن كنت 
في ذمة منيعة . قال عثمان : بل والله ان 
ف ا ر ال سل .ها ات 
أختها في الله . واني لفي جوار من هو 
عو شلتو فقو با ابا هشیم ۱ 


محاربة قريش لرسول الله يث وتفننهم في 
الايذاء 

فلما لم تلق قريش نجاحا في صرف 
هو لاء الفتبان الذین اسلموا ‏ عن دینهم ول 
يلن رسول الله - وٹ - وم يحابهم » اشتد 
علییم ذلك » فأغروا برسول الله- لم - 


۹۲ 


سفهاءهم » فكذبوه » واذوه » ورموه بالسحر 
والشعر » والكهانة والجنون » وتفئنوا في ايذاء 
رسول الله - َه - وذهبوا فيه كل مذهب . 

وكان أشرافهم مجتمعين يوماً في الحجر , 
اذ طلع عليهم رسول الله - و - ومر بهم 
طائفا بالبيت » فغمزوه ببعض القول » وعادوا 
بذلك ثلاث مرات » فوقف ثم قال : 
یوت با متفر و اوا تافنق 
بيده » لقد جتتكم بالذبح » فأسكت القوم » 
فلا حراك بهم » وصاروا بلاطفونه بالقول . 

فلما کان من الغد » وهم ل مقامهم + 
طلع علیهم رسول الله - عو - فوثبوا اليه 
وثبة رجل واحد » واحاطوا به » واخذ رجل 
مهم بمجمع ردائه » فقام آبو بكر رضي 


1۳ 


الله عنه - دونه وهو يبككى ويقول : أتقتلون 
رجلا آن یقول : ریی الّه ؟ | فانصرفوا عنه » 
ورجع ابو بكر يومئذ » وقد صدعوا فرق 
رأسه » وقد جروه بلحيتة . 


وخرج رسول الله - - له - يوماً فلم 
يلقه احد من الناس ۰ الا کذبه واذاه » لا حر 
ولا عبد » فرجم رسول الله - عتم - الى 
متزله » فتدثر 107 من شدة ما آصابه » فأنزل 
الله تعالى عليه : 

« با آبها لیر قم فأنذر ( 


ما فعل کفار قريش بابي بكر ؟ ! 
و قام ای یکر وها ی الناش 4 بدعو الى 
(۱) تدثر » وادثر ( بالشوب ) اشتمل وتلفف به . 


11 


لله وإلى رسوله » وثار المشركون على أبي بكر » 
: ۳ وضرب ۳ شديدا » وجعل 
0 ربيعة يضربه بنعلين مخصوفتين7) 
یحرفهما لوجهه حتى ما يعرف وجهه من 
أنفه . 

وحملت بنو تیم ۳ بكر » وهم لا 
وت نک فا مه 
ما فعل رسول الله - يِه - فسوا منه 
0( 
وهي ممن أسلم » > فسألها عن رسول | 
- و - فقالت : سلم صالح قال : ۹ 
لله عل الا أذوق طعاماً ولا آشرب شراباً أو 
ا ون الله - عتم - فامهلتا حتى اذا 
هش نس 


و الس اه 
هه قصص النبیین 


هدأت ال رجل وسکن ناس خرجتا به یتکیء 
مایا ی E‏ ات سر 
ورق له رسول الله- اوه - ر قة ا 
فدعا رسول الله - مي - لأمه »> ودعاها 
ال الهم لاسلس 


احتيار فريش في وصف رسول الله عه 

وحارت قريش في امر رسول الله 
- وه = بماذا يصفونه » وكيف بحولون 
بينه » وبين من يقصده » أو يستمع اليه » من 
الوافدين من بعيد » واجتمعوا الى الوليد 
ابن المغيرة- وكان ذا سن فيهم » وقد حضر 
الموسم - فقال لهم : يا معشر قريش ! انه 
قد حضر هذا الموسم > وان وفود العرب 


1 


ستقدم عليكم فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبكم 
اا اسدا.ولا حلي 
فيكذب بعضكم بعضا » ویرد قولكم بعضه 


بعضا » ودار بينهم حديث طويل وأخذ ورد . 


ول برض الوليد بما عرضوه » ونقضه > 
فرجعوا اليه » وقالوا : فما تقول يا ابا عبد 
شمس ۴ ۰ قال : ان أقرب القول فيه : 
لأن تقولوا : ساحر جاء بسحر» يفرق به 
ين المرء وأبيه » وبين الرء وأخيه » والرء 


وزوجته » وبين المرء و عشیر ته . 


أحد الا حذروه إياه » وذكروا له آمره . 


۷ 


قسوة قريش في ايذاء رسول الله- مَل - 
ومبالغتهم في ذلك 


الله عو - فلم يرعوا فيه قرابة ولا رحما » 
ور وو 

الني - عَم - ساجد- ذات یوم- 
في السجد » وحوله ناس من قر بش > اد 
اسآ ها جزور » 
فقذفه على ظهر الني - ع -فلم بر 
تا جاع ت تفن الل کی 
ی ای ی و مت 


008 مله -بصل في حجر الک 1 
(۱) السل : جلدة یکون ضمنها الولد في بطن مه . 


1A 


اذ أقبل عقبة بن أبي معيط » فوضع ثوبه 
ی علقه » فخنقه خنقاً شدیدا » فأعذ آبو بکر 
عنکبه »> ودفعه عن الني يلر »> وقال : 
اف واه مقرل راق اه 


اسلام حمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه 


ومر آبو جهل برسول الله- يلم - 
ذات يوم . عند الصفا » فاذاه وشتمه » 
فلم يكلمه رسول الله - ا -فانصرف عنه . 

وم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن 
ا و ر و و ب 
وکان اغ فتی في ری مو دک 0 


(۲) أي أنفة وإباء. 


۹ 


فأخبر ته مولاة عبد الله بن جدعان عا جرى 
لرسول الله- ر - فاحتمل حمزة الغضب » 
ودخل السجد ورأى أبا جهل جالساً في القوم » 
فاقبل نحوه » حتى اذا قام على رأسه » رفع 
القوس فضربه بها » فشجه شجة منكرة » ثم 
قال : آتشتمه وانا عل دینه ؟ آقول ما بقول » 
فسکت آبو جهل » وأسلم حمزة وعز 


ما دار بين عتبة 

فلا .وراك قويقق. ان مات سوال 
اله - اه -یزیدون ویکترون » استأذن عتبة 
ین ریمة قریشا :اي رسول الق للم - 


فيكلمه ويعرض عليه أموراء لعله يقبل 
بعضها ۰ فيعطونها » ویکف عنم » وأذنت 
له قريش » واستخلفته . 

وجاء عتبة رسول الله- - e‏ - فجلس 
الیه » وفال : با این آخجی ! انك منا حیث 
فق غل 6 .و ال قد آتیت قوملك بأمر 
عظم » فرقت به جماعتهم » وسفهت به 
أحلامهم »> وعبت به اتهم ودينهم » وکفرت 
به من مضى من آبائهم » فاسمع مني أعرض 
ا ل اا 

فقال رسول الله- يلل - : قل يا أبا 
الوليد ! اسمع . 

قال یا این آحی : ان کنت اما ترید عا 
ی من ما اس الا مر تیه رتش 


أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وان كنت 
تريد به شرفا » سودناك علينا » حتى لا نقطع 
فنا وو ركوو أن OE‏ سای 
علینا » وان کان هذا الذي باتيك رونا 8 » تراه 
لا تستطیم رده عن نفسك » طبنا لك 
انان ودل اف آمو الا مرن پر زک تس 

فلما فرغ عتبة » قال له رسول الله 
- مل - آقد فرغت يا آبا الولید ؟ 


فقرأ رسول الله- ع - آيات من سورة 


8 


عتبة » أنصت ا » وألقى يديه خلف ظهره » 
معتمداً عليها » يسمع منه » فلما نمی رسول الله 
- عر - الى السجدة منها » سجد ء ثم قال : 

وناك امعو نا انا لوا ليق نا شم : 
فاتك اك 

فقام عتبة الى أصحابه ؛ فقال بعضهم 
لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم ابو الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب به » فلما جلس الهم » 
قالوا : ما وراءك يا آبا الوليد ؟ ! » قال : 
ورائى أنى قد سمعت قولا والله ما سمعت 
e‏ نط se‏ بالق بر لآ العو 
ولا بالكهانة » يا معشر قريش ! أطيعوني ؛ 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ) 
اه روف فا را منت يي انا 


۷۳ 


الوليد بلسانه » قال هذا ا فيه » فاصنعوا 
ما بدا لكم . 


هجرة المسلمين الى الحبشة : 

ولا زا رسول الله - عَم - ما يصيب 
اصحابه من البلاء » وأنه لا يقدر على أن 
يمنعهم ۰ قال هم : لو خرجتم الى أرض 
الحبشة » فان بها ملكا » لا يظلم عنده أحد » 
وهي أرض صدق » حتى يجعل الله لكم 
فرجاً مما أنتم فيه . 

فخرجت عند ذلك جماعة من المسلمين 
رن الحبشة » فكانت أول هجرة ني 
الاسلام وکانوا عشرة رجال » امروا علیهم 
عثمان بن مظعون- رضي الله عنه - . 


۷ 


CS‏ :وتا 

السلمون » حتی اجتمعوا بارض الحبشة › 
م هر مه وی من خرس 
. وكان جميع من هاجر ال ار ض الحبشة 
ثلاثة وثمانين رجلا . 


ولا رات فریش آن هولاء. قد اموا 
واطمأنو! بارض الحبشة » بعثوا عبد الله بن 


ابي ربيعة وعمرو بن العاص بن و ائل » و جمعوا 
هما هدایا للنجاشی ولبطارقته ۲۷ » مما 


يستطر ف )٩‏ من متاع مكة » وقدما على 


(۲) يستطرف : يعد طريفا . 


النجاشي » وقد استمالا البطارقة » وأرضياهم 
ببداياهم وتكلما في مجلس اللك » فقالا : 
انه تهنا الی بلد اللك منا غلمان سفهاء :قار قر" 
نزن فومهم > وم يدخلوا ف دینکم » 


e 


a» 


وجاژوا بدين مبتدع » لا نعرفه نحن ولا أنتم » 
وقد بعثنا إليك أشراف قومهم » من آبائهم. 
وأعمامهم وعشائرهم » لتر دوهم اليم » 
فهم أبصر بهم > وأقرب الهم ۰ وقالت 
البطارقة حوله : صدقا أا الملك » فأسلمهم 
الهما . 


ويسلم من لحأ إليه ول بلاده » وحلف بالله > 
وارسل إلى المسلمين فدعاهم » ودعا 


۷۹ 


أساقفتهم ( ۰ وقال للمسلمين : ما هذا 
الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم؟ وم 
تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الملل ؟ . 
تصوير جعفر بن أبي طالب للجاهلية › وتعريفه 
بالاسلام : 

وقام جعفر بن أبي طالب -وهو ابن عم 
مول الله - ملم - فقال له : 

أا الملك ! كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد 
الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش » 
ونقطع الأرحام › ونسيىء الحوار » ويأكل 
القوي منا الضعيف » فكنا على ذلك » حتى 
بعث الّه الینا رسولاً منا » نعرف سه وصدقه 


رن الأساقفة : علماء التصاری > والواحد : الأسقف . 


۷۷ 


وأمانته وعفافه > فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن وابانا من 
دونه من الحجارة والأوثان » وامرنا بصدق 
الحديث ۰ وأداء الأمانة > وصلة الرحم » 
وحسن الجوار » والکف عن الحارم والدماء 6 
وتهانا عن الفواحش وقول الزور ۰ وأكل 
مال اليتيم » وقذف المحصنات » وأمرنا أن 
نعبد الله وحده » لا نشرك به شيئا » وأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام » - فعدّد عليه ون 
الاسلام - فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على 
ما جاء به من الله »> فعبدنا الله وحده » فلم 
شرا E‏ وحرمنا ما حرم علينا ) 
و احللنا ما احل لنا » فعدا علینا قومنا » 
فعذبونا » وفتنونا عن ديئنا » لیردو نا إلى عبادة 


۷۸ 


ES‏ شا ۵ و تست با 
كنا نستحل «من الخائث ) . 

«فلما قهر ونا » وظلمونا » وضیقوا علینا » 
وحالوا بیننا وبين دیننا »> خرجنا إلى بلادك › 
واختر ناك على من سواك » ورغبنا في جوارك » 
ورجونا أن لا نظلم عندك أيها اللك !» 

وسمع النجاشي کل ذلك في هدوء 
ووقار » ثم قال : هل معك ما جاء به صاحبکم 
عن الله من شيء؟ . 

قال جعفر : نعم . 

قال النجاشي : فاقر أه غ 

فقرا جعفر صدراً من سورة مریم › 
فبكى النجاشى » حتی اخضلت ۲ لحيته » 


(۱) احضلت : ابتلت . 


۷۹ 


ی ی ( : 
وبکی اساقفته حتی اخضلوا ۱ مصاحفهم . 
خيبة وفد فریش : 
على رسولي قریش ۰ فقال : انطلقا » فلا 
من الغد » وقال له : أيها الملك ! انهم لیقولون 
ي عیسی بن مریم قولا عظیما ‏ فاقبل 
لللك عل السلمین . فقال : ماذا تقولون 
في عیسی بن مریم ؟ 

قال جعفر بن الي طالب : نقول فيه 
ما جاء_به_نبينا- ڪي - : هو عبد الله ء 
(۱) بلوا . 


ورسوله » وروحه » وكلمته » آلقاها الى مریم 
العذراء ۲۲ البتؤل ۲ »> فضرب النجاشى 
بيده إلى الأرض » فأخذ منها عوداً » ثم قال : 
والله ما زاد عيسى بن مریم على ما قلت مقدار 
هذا العو د . ۱ 

وزد الان بدا کر ها و رام 
وخرجا من عنده مقبوحین . 
اسلام عمر بن الخطاب : 


عمر بن الخطاب العدو ي القر شی » وکان 
تاد متا ۽ ذا قوه وشكيمة » وکان رسول 


(۱) هي اخارية الي لم عسها رجل . 
(۲) هي المنقطعة عن الرجال لا حاجة ها فيهم . 


۸۱ قصص اللنبیین - >" 


لله - ر - حريصاً على إسلامه > يدعو الله 
ل 

وكان من خبر اسلامه أن أخته « فاطمة ) 
بنت الخطاب أسلمت » وأسلم بعلها سعيد بن 
زيد » وكانا يخفيان إسلامهما » من عمر › 
هيبته وشدته على الإسلام والمسلمين » وكان 
خباب بن الارت يختلف إلى فاطمة » يقرثها 
القرآن . 

فخرج عمر يوماً متوشّحاً سيفه » يريد 
يفوك الله - عله - ور هطاً من يجاب 
كدي اجتمعوا في بيت عند الصفا » 

فلقيه نهم بن عبد الل -وهو من قومه بي عدي » 
وكان قد أسلم -فقال له أين تريد يا عمر ۴ 
فا اروف خی | هذا الصابىء » الذي فرق 


AY 


اهو ن و اخلامها ۵ ات قا 
وسب آلا فأقتله . 

فقال له نعم : لقد غرتك نفسك يا عمر ! 
افلا ترجع إلى اهل بيتك فتقيم امرهم ؟ » 
قال عمر : واي اهل بیی ؟ 

قال : ختنك وابن عمك سعيد بن زيد 
واعتك فاطمة بنت الخطاب :+ فقد :الله 
أسلما » وتابعا محمدا على دينه » فعليك بهما . 

ورجعم عمر عامدا ال آحته وختنه » 
ها انه يرق ارف 


فا « طه ) شيم ایاها » قلما سمعو | 
)۱( 


حس عمر » تعیب خباب 2 محدع 
هم ¢ وعدت فاطمة الصحيفة 4 وجعلها 
)١(‏ المخدع : البيت الصغير الذي يكون في البيت الكبير . 


AY 


تبحر فخذها » وقد سمع عمر حين دنا إلى 
ات قراءة خباب » فلما دخل » قال : 
ما هذه الينمة ‏ ؟ » قالا له ما سمعت 
شیثا » قال : بل واه لقد آخبرت آنکما 
وبطش عمر بختنه سعید بن زید » 
فقامت إليه أخته فاطمة » لتکفه عن زوجها ‏ 
فلما فعل ذلك » قالت له اخته وختنه : 
ما بدا لك . ۱ 
ولا رای عمر ما بأخته من الدم ‏ ندم 
على ما صنع » وتوقف ؛ وقال لاخته : أعطيني 


(۱) الهينمة : صوت کلام لا یفهم . 


۸ 


هذه الصحيفة التي سمعتكم تقر أونما آنفاً » 
آنظر ما هذا الذي OS‏ وكان 
ر لاف الكت له ا سوه 
انا نخشاك عليها » قال لا تخايي » وحلف 
ها بافته » فلما قال ذلك » طمعت في اسلامه » 
فقالت له : يا أخى ! إنك نجس على شركك . 
وانه لا عسها إلا الطاهر . 

فقام عمر فاغتسل » فاعطته الصحيفة › 
وفپا «طه » فلما قرا مها صدرا قال ۰ 
ما أحسن هذا الکلام وأكرمه ! . 

فلما سمع ذلك خباب ‏ خرج اليه › 
تا سا عم 11 وال ١ن‏ ار أن 
كو ان هه يدمو و دين را وميم 
امس » وهو يقول : اللهم ید الإسلام 


A 


بأبي الحكم بن هشام ( يعني أبا جهل ) أو بعمر 
ابن الخطاب » فاللّهه » الله يا عمر . 

عند ذلك قال له عمر : فد لّي يا خباب 
على محمد » حتى آتيه فاسلم » وقال خباب : 
هو في بيت عند الصفا » معه نفر من اصحابه » 
فأخذ عمر سيفه » فتوشحه » ثم عمد إلى 
رسول الله- ی -وآصحابه؛نضرب علیم 
o‏ 
أصحاب رسول الله - م - فنظر من خلل 
یا کید اسف > فرجع إلى 
رسول لله - و - وهو فزع » فقال : با 
رسول انه ! هذا عمر بن الخطاب » متوشحا 
السبف فقال حمزة بن عبد الطلب : فاذن له » 
فا او ر زا الس وإ كان 


۸٦ 


غات نوين ی فتاه قمع لقال ,وموك 
لله عَم - ائذن له » فأذن له الرجل . 

ونبض اليه رسول الله- و -حتی 
یه نی الحجرة 4 فاعذ حجزته ۲ او 
عجمع ردائه » ثم جبده به جبدة شديدة » 
وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب ؟ فوالله 
ما آری آن تتبی حتی بنزل الّه بك قارعة » 
فال غ ا رو 0 ك رت 
بالله » وبرسوله » و عا جاء من عند الله . 

قال : فکر رسول الله - عنم - تكبيرة 
مودو ها :اهن ات نمع اب شون 
لدت مق - أن عمر قد اسلم . 

وعز المسلمون في أنفسهم » حينما أسلم 
١‏ الحیزة : موضم فد لازار 


AY 


عمر » وقد اسلم حمزة من قبل . 
وأعلن عمر اسلامه » وشاع ذلك في 
قريش ۰ وقاتلوه وقاتلهم » حتى يسوا منه . 


مقاطعة قريش لبني هاشم والاضراب عنهم : 


وجعل الاسلام يفشوا في القبائل » 
فاجتمعت قريش ؛ وائتمروا بيهم » أن 
يكتبوا کتاباً يتعاقدون فيه على بي هاشم وبي 
عن ای ۰ على أن لا ینکحوا الم 
ولا ینکحوهم ؛ ولا يبيعوهم شيئاً » ولا 
یبتاعوا منیم » فلما اجتمعوا لذلك ۰ کتبوه 
في صحيفة » ثم تعاهدوا » وتواثقوا على ذلك »> 
وعقواالحيفة ا جرف الکمبة » توکید 
على أنفسهم 


A۸ 


في شعب أبي طالب : 
فلما فعلت ذلك قريش » انحازت بنو 
هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب » فدخلوا 
معه في شعبه » وذلك في سنة سبع من النبوة . 
رب هاشم أبو لهب بن عبد 
الطلب » وکان مع قريش . ۳ 
وأقام بنو هاشم على ذلك حتی جهدوا 
من صیق د یار ورق السمرء 
وأطفاهم یتضاغون ٩‏ من الجوع » حتى 
يُسمع بكاؤهم من بعيد » وقريش تحول 
بينهم وبين التجار فيزيدون علیهم في السلعة 
اضعافاً : حتی لا یشتر وها . ۱ 
ومكثوا على ذلك ثلاث سنوات › لا 
جح سافن رعو نمو ری 


۸۹ 


DS‏ م 

1 ععل‎ 9 ys 

يدعو قومه ليلا ونباراً » وسراً وجهاراً . 
وبنو هاشم صابرون محتسبون . 


نقض الصحيفة وانهاء المقاطعة : 

وقام نفر من قريش ۰ من أهل المروءة 
والضمائر » في مقدمتهم هشام بن عمرو بن 
ربيعة » فکر هوا هذا التعاقد تب وعافته 
نفوسهم + وكان هشام رجلا واصلاً › وکان 
دا شرف في قومه » فمشی إلى رجال من 
۳ وال رجولة » فاستسار 
حميتهم وإنسانيتهم لنقض الصحيفة » والخروج 
من هذا التعاقد الظالم » ولا کانوا خمسة ‏ 


۹۰ 


اجتمعوا وتعاقدوا على نقض الصحيفة › 
فلما کانت ن ي أنديتها من غد » قام 
رهش ان n‏ اا ا 


عبد الطلب » وأقبل على الناس . 


هل مه ۲ بت رين 
الثیاب » وبنو هاشم هلکی » لا باع ولا 


يتاع مہم ؟ » و الله لا آقعد حتی تشق تشق هذه 
الصحيفة الظالمة . 


سل أبو جهل في الحديث فلم بيد : 
و قام الم بن عدي إلى الصحيفة ا 
سور 2 وباسمك آللهم » › 
وكان الي سر - قد آخبر بذلك آبا طالب > 
ومزقت 0 وبطل ما فيها . 


۹۱ 


وفاة أبي طالب وخديجة : 

ومات آبو طالب وخديجة ني عام واحد 
-العام العاشر من النبوة-وهما من عرفتم من 
حسن الصحبة والوفاء والنصر والتایید . 
وم يسلم آبو طالب » وتتابَعَت على رسول الله 
- له - المصائب . 
وقع القرآن في القلوب السليمة : 
وکان رجلا شريفاً : شاعراً ا ات 
فريش بینه وبين رسول الله و خوفوه من 
الدنو اليه » وسماع کلامه » وقالوا : | 
يب لت ادلی 


O 


۹۲ 


يقول الطفيل : والله ما زالوا بي حتى 
أجمعت ألا أسمع منه شيا » ولا أكلمه 
عق ی ادن قطناً > وغدوت إلى 
السجد » فاذا رسول الله - عل - قا ثم یصلي 
RL ans‏ 
يُسمعني بعض قوله » قال فسمعت كلاماً 
تست رز فقلت ني نفسي » وائكل أمي . 
والله إني لرجل لبیب » شاعر ؛ ما یخفی علي 
الحسن من القبیح » فما بمنعني أن آسمع من هذا 
الرجل ما يول » فان كان الذي يأتي به 
حسناً ‏ قبلته > وان كان قبيحاً » تركته . 
ودخل .الطفيل على رسول الله و - 
في بيته » وحکی له القصة فعرض عليه 
رسول الله - ولثم - الاسلام » وتلا عليه 


٩۳ 


القران » فأسلم » ورجع ال قو مه داعبا 
إلى الاسلام » وأبى أن يساكن أهله حتى 
يسلموا فدخلوا في الاسلام جميعاً » ودعا 
دوسا إلى الاسلام » وفشا الاسلام فيهم . 
الخروج إلى الطائف وما لقي فيها من الأذى : 

قاتا ابو ال تال سور إن 
- تر عبن فریش من الأذی » ما ۸ تکن 
تطمع فيه قريش في حياة أبي طالب » حتی 
الوه مو نين سقو ونور وا ا قار مقا 
01" 

ولا اشتد أذى قريش » وانصرافهم عن 
الاسلام »> وزهدهم فيه » خرج رسول الله 
- و - إلى الطائف » یلتمس النصرة من 


۹٤ 


ثقيف » وأن يدخلوا في الاسلام . 
فلما قدم رسول الله- ر - الطائف » 
بداو د حي ريات سور اران 
تخسن اليا دعاقم إل ا ی 
TT‏ به - َيِل - وأغروا به 
سفهاءهم وعبيدهم » يسبونه » ويصيحون 
به » ويرجمونه بالحجارة » فعمد إلى ظل 
نخلة » وهو مكروب ۰ فجلس فيه » وكان 
ما لقى في الطائف أشدّ ما لقيه من المشركين › 
وقعد له أهل الطائف صفين على طريقه , 
E‏ و 
إل رمو هما بالحجارة » حتی أذموه » وهما 
تسيلان الدماء » وفاض قلبه ولسانه بدعاء 
شكا فيه إلى الله ضعف قوته » وقلة حبلته » 


وهوانه على الناس » واستعاذ بالله تعالى 
وبنصره وتأييده فقال : 

«اللهم ! اليك أشكو ضعف قوتي , 
وقلة حيلي » وهواني على الناس » يا أرحم 
الر احمين » أنت رب المستضعفين ا 
ربي » إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ 
أم الى عدو ملكته أمري ؟ » إن لم يكن بك 
غضب عل فلا أا غیر آن عافيتك 
هي اوسع لي » اعوذ بنور وجهك الذي 
آشرقت له الظلمات + وصلح عليه ٠‏ 
7 ~~ 0 اروضح 1 7 
الدنيا والاخرة » من ان تنزل بي غضبك » 
ترضى » ولا حول ولا قوة الا بالله » . 

فأرسل الله إليه ملك الجبال » يستأذنه 


15 


ان نطق ادق ییا ی 


فقال له رسول الله ل - بل أرجو أن 
۹ لواب وی 
شير لكيه شك 


مم 


ولا راه عتبة بن ريیعة وشية n‏ 
وما لقي . تحرکت هما الروءة ‏ فدعوا 
غلاما هما نصرائياً يقال له عاس » فقالا له : 
عن هی من العنب . فضعه في هذا الطبق 
تم آذهب به إن ذلك الرجل » > فقل له يأكل 
منه ء ففعل عذاس وأسلم » بما سمعه من حديث 
رسول الله- َي - ورأى من أخلاقه . 

وانصرف رسول الله- - و من الطائف 
ا و EG‏ 
خلاف وعداء » وسخرية واستهزاء . 


۹۷ قصص النبیین - ۷ 


ثم آشري برسول ا ييل - إلى السجد 
الحر ام » فإلى السجد الاقصی ۰ ومنه إلى 
ما شاء الله من القرب والدنو » والسیر في 
السماوات » ومشاهدة الایات » والاجتماع 
بالأنبياء : 

وما زاغ البصر وما طغى » لقد رأى من 
آیات ربه الكبرى 7" ) 

كات اة که تق الله وله 
وجبراً للخاطر » وتعويضاً عما لقيه في 
الطائف من الذلة و اطو ان . 

فلما أصبح غدا على قریش » فأخبر هم 


(۱) سورة النجم : ۱۷ ؛ ۸ . 


۹۸ 


الخر 2 فانكروه ذلك » واستعظموه » 
o‏ وه زان واما ابو كر 
فقال : والله لئن كان قاله > لقد صدق . فما 
كحم بن ذلك ؟ فوالله » انه لحرن 
آن الخبر لبأتيه من السماء إلى الأرض في ساغة 
فق لیام زوك مها بو و فهذا أبعد مما 
تعجبون منه . 
وفرض الله عليه وعلی أمته خمسين 
صلاةً ی کل یوم » وما زال رسول الله يسأله 
التخفیف ۰ حتی جعلها الله خمس صلوات 
في كل يوم وليلة » من آذاهن اعاناً واحتساباً 
كان له اجر خمسين صلاة . 


۹۹ 


عرض رسول الله - بو - نفسه على القبائل : 
وبدا رسول الله- برض نفسه 
في الواسم على قبائل العرب » بدعوهم ال 

الاسلام > وال آن عنعوه من الأعداء » 

ویقول : يا بني فلان ! إني رسول الله الیکم » 

يام رکم ان تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئا » 

وان تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه 

الا وان تو منوا به » وتصدقوا به » 

ومنعوني حتى آبن عن الله ما بعثي به . 
فاذا فرغ رسول الله- عه - من قوله 

قام أبو لهب » فقال : يا بني فلان ! إن هذا 

إا يدعوكم أن تسلخوا اللآت والعزی » من 
أعناقكم » وحلفاءكم من الجن » الى ما جاء 


به من البدعة والضلالة » فلا تطیعوه 
تسمعوا منه . 
بدء إسلام الأنصار : 
وخرج رسول لله عي - ني الموسم » 
E‏ 
من ااا فدعاهم إلى الله ۳ وجل » 
وعرض غليهم الاسلام » وتلا عليهم القرآن . 
وكانوا جير ان اليهودٍ في الدينة » وكانوا 
یسمعونیم بخبرون بني قد أظل 191 زمانه , 
فقال بعضهم لبعض : با قوم ! تعلموا 
والله » انه للني الذي توعدكم به يهود » 


فلا تسبقنکم اليه > > فأجابوه ع وصدقوه » 


() آظل . دنا وقرت . 


وقالوا : انا قد تركنا قومنا » ولا قوم » بيهم 
من العداوة والشر ما بینهم » فعسى أن يجمعهم 
الله بك » فنقدم عليهم » فندعوهم إلى أمرك » 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا 


ل 


لن فان جمعهم ال عليك ور ل أعر 


وانصرفوا راجعين إلى بلادهم » وامنوا › 
2۳ - َل - , ودعوهم إلى الاسلام ؛ 

حتى فشا فہم » > فلم تبق دار من دور الأنصار 
ال وفيا ذكر من سول الله- مق . 
بعة العقبة الأولى : 

حتى اذا كان العام المقبل » واف الو سم 


۱۲ 


من ل اثنا عشر رجلا فقو بر سول 
الله - ره -وبايعوه بالعقبة الأولى » على 
التو حيد » والتعفف من السرقة والزنا وقتل 
الأولاد والطاعة ني العروف . 

فلما هم القوم بالانصراف ۰ بعث رسول 
اله عر - معهم مصعب بن عمير » وأمره 
أن يقرتم القران » ويُعَلّمهم الاسلام , 
هم لین ۰ فكان يست و الفری» 


يصلي بم . 


وجعل الاسلام يفشو في IEE‏ 
اوش والخزرج - وأسلم سعل بن معاد 


۱۰۳ 


5 و سنا 0 
0 ا ا 
صب بن تبر وأسلم بتو عبد الأشهل 

عن آخرهم ؛ وم تم و تبق دار من دور الأنصار 
الا وفيها رجال وا مسلمون . 


ببعة العقبة الثانية : 


ورجع مصعب بن عَمَيْر إلى مكة في العام 
لقابل » وخرج عدد من المسلمين من الأنصار 
مع حجاج قومهم » من أهل الشرك » حتى 
قدموا مكة » فواعدوا رسول الله وه - 
العقبة » فلما فرغوا من الحج » ومضى ثلث 
اليل » اجتمعوا في .الشعب عند العقبة › 


وهم ثلاثة وسبعون رجلاً » وامرأتان من 
النساء » وجاء رسول الله- ع2 -ومعه عمه 
العباس بن عبد المطلب » وهو يومئذ على 
دين قومه . 

وتكلم رسول الله- 2 -وتلا القران » 
ودعا الى لله » ورغب في الإسلام » ثم قال : 
أ بايعكم على أن تمنعوني مما ممنعون منه نساءكم 
وابناء‌کم » فبايعوه » واستوثقوا منه الا يدعهم 
ویرجم إلى قومه » فوعد بذلك رسول الله 
َيه - فقال : آن منكم ٠‏ وأتم مني » 
احارب من حادم ر و من سام » 
واختار رسول الله- - مه - مهم اي عشر 
لقي 107 » تسعة من الخزرج و من الاأوس. 


(۱) سيد القوم و عریفهم . 


الاذن بالهجرة إلى المدينة : 


ولا بايع رسول الله- عي - هذا الحي 
من الأنصار على الاسلام والنصرة له 
ولن أتبعه » فاوی الیهم عدد من السلمین » 
آمر رسول الله- مه - أصحابه » ومن معه 
بمكة » من السلمین » بالخروج إلى المدينة » 
وامجرة إلا واللحوق باخوانهم من الانصار » 
وقال : ان الله عزّ وجل قد جعل لکم اخوانا 
ودار تا ان سا ۳ 

وأقام رسول الله ع بمكة ینتظر الاذن 
من الله في الخروج من مكة والحجرة الى 
5 


رم أرسالا : يعنى جماعة في إثر جماعة . 


ولم تكن هجرة المسلمين من مكة هينة 
سهلة » تسمع بها قريش وتطيب بها نفسا 
بل كانوا يضعون العراقيل في سبيل الانتقال 
من مكة الى المدينة » ويمتحنون المهاجرين 
بأنواع من المِحّن ۰ وكان المهاجرون لا 
يعدلون عن هذه الفكرة » ولا يؤثرون البقاء 
في مكة فمنهم من كان يضطر إلى أن يترك 
امر آته وابنه في مكة » ويسافر وحدهء 
كما فعل آبو سلْمَة » ومنهم من كان بضطر إلى 
ان یتنازل عن كل ما کسبه في حياته » و جمعه 
من ماله » كما فعل صَهيْب . 

وهاجر عمر بن الخطاب » وطلْحَة » 


ع ه سس 


وحمره » ويزيد بن حارثة » وعبد الرحمن 


ی 


ابن عَواف ۰ وزبير بن العام نا نج رهز 


۳۹ 7 5 الله 
وعثمان بن عفان » واخرون رصي 
عنهم -وتتابعت الهجرة » وم يتخلف وم 
ل ل کی من ی 
وفتن-الاً عل بن أبي طالب وأبو بكر بن 
أبي قحافة-رضي الله عنهما- . 


تآمر قريش على رسول الله- عَم - الأخير » 
وخيبتهم فيما أرادوا : 
أ 1 نت مقر 

ولا رات قريش ان رسول الله عه 
قد صار له اجات وانصار ي المدينة » 
باس یی تخوفوا من خروج 
۱ 

ل الله- عي - إلى الدينة وعرفوا أنه 
سر 

3 

اذا كان ذلك فلا حيلة لحم فيه » و 00 
عليه فاجتمعوا في «دار النلية) » وهي دار 


قصي بن کلاب » وکانت رش لا تقضي را 
الا فيها » یتشاورون فيا ما یصنعون في أمر 
. رسول الله- وه -واجتمع فيا أشراف 
فريش . 

واجتمع رام اكير عن أن ا 
كل لانت حا سياه لوده روس 
فيهاجموا رسول الله- به - ويضربوا ضربة 
رجل واحد » وبذلك يتفرق دمه في القبائل 
E‏ ص اول بعري 
رم جا وتفرق القوم على ذلك » 
وهم مجيعون له . 


MN 


وأخبر الله رسوله - ي - بهه المؤامرة , 
فامر علي بن ابي طالب ان ينام على فراشه 


یا ورو قال دل اض الاك 
شيء تكرهه . 

واجتمع القوم على بابه وهم متهیئود 
للوثوب » وخرج رسول الله- مه وأخذ 
حفنة ۲۳ من تراب في يده » وأخذ الله تعالى 
على أبصارهم عنه » فلا يرونه » فجعل ينثر 
ذلك التراب على رژوسهم . وهو يتلو 
انات من سورة ويس » من آوها إلى قوله 
تعالى : « فأغشیناهم فهم لا ببصرون » ٩‏ . 

وأتاهم آت, فقال : ما تنتظرون ههنا ؟ » 
قالوا : محمداً » قال : خیبکم الله » قد والله 
(۱) متسجيًا : متغطيا . 


(۲) ( بفتح الفاء وضمها وفتح اللون) ملء الكفين . 
(۳) سورة يس - ٩‏ . 


خرج » وانطلق لحاجته . 
و ا 
فلم یشکوا ني أنه رسول الله- ي - فلما 
اكوا قام عل حار صق الله عنه - عن 
الفراش » فخجلوا » وانقلبوا خائبين 


هجرة الرسول- علد - إلى المدينة : 


وجاء رسول الله - عي - إلى أبي بکر 
فقال له" ان الله قد أذن لي في الخروج 
وا فان ابو لكل > الشخه با مول 
لله ! قال : الصحبة » وبکی أبو بكر من 
الفرح » وقدم أبو بكر راحلتين » كان قد 
أعدّهما هذا السفر ‏ وستأجر عبد الله بن 
یط » ليدلّهما على الطريق » وأمر رسول 


١1١ 


الله - لَه - علياً رضي الله عنه بان يتخلف 
د حتى يؤدّي عن رسول الله ا 
الودائع الي كانت عنده » فلیس كه أحد 
عنده شيء ء يخشى عليه الا وضعه عند رسول 


ابد نر - لصدقه وأمانته . 
في غار ور 


وخرج رسول الله- ب - وأبو بكر 
من مكة مستخفین »> وأمر آبو بكر ابنه 
E‏ اق انر O‏ ع مما ما يقول 
الناس فيهما بمكة » وأمر 0 فهيرة و 
أن يرعى غنمه نهارا » ویریحها عليهما ليلا ؛ 
وکانت أسماء بنت أن بکر تأتتهما بالطعام . 


11۲ 


وعمدا إلى غار من ثور ۲۲ » ودخل 
أبو بكر قبل رسول الله- م - فلمس الغار 
خوفاً من أن يكون فيه “ما يؤذي رسول الله 
- = » ثم دعاه . 

وبينما هما كذلك إذ بعث الله العنکبوت »2 
فنسجت ما بن الغار والشجر الى کانت عل 
وجه الغار » وسترت رسول الله - عل - 
وأبا بكر » وأمر الله حمامتين وحشيتين » 
فأقبلتا تدفان 19م حتی وقعتا ين العنکیوت 
وبين الشجرة » « وله جنود السموات والأرض» . 

واقتفی الشرکون آثر رسول الله - م - 
فلما بلغوا الجبل ۰ اختلط علییم »> فصعدوا 


(۱) ثور . جبل بأسفل مكة . 
(۲) تحرکان جناحيهما . 


۱۳ قصص النبیین - ۸ 


الجبل » فمروا بالغار »> فرأوا على بابه 
نسج العنکبوت » فقالوا : لو دخل ههنا 
أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه . 
لا تحزن ان الله معنا : 
وكا فيا فى هرهاق دی 
آثار الشر‌کین » فقال : يا رسول الّه لو آن 
أحدهم رفع فلا انا قال ما اک 
باثنين » الله ثالثهما ؟ وني ذلك يقول القران : 
«ثانيّ اثنين إذ هما ني الغار اذ بقول 
لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا » ۲ . 


١1 


ركوب سراقة في إثر الرسول ميل وما 
وقع له : 

وجعلت قريش ي رسول الله - عاتم - 
حين فقدوه » مائة ناقة » لمن يرده عليهم » 
ومكثا ني الغار ثلاث ليال » ثم انطلقا » 
ومعهما عامر بن فهيرة » ودليل من المشركين › 
استأجره رسول الله- ر - فأخذ بهم على 
طريق السواحل . 

وحمل سراقة بن مالك بن جعثم المع 
على أن يتبع رسول اله - ا - ویر ده عل 
قريش ۰ فيأخذ مائة ناقة منهم » فركب على 
اثره يعدو » وعتر به الفرس » فسقط عنه » 
فأبى إلا أن يتبعه » فركب في أثره » وعثر به 


الفرس مرة ثانية » فسقط عنه » وای الا آن 
یتبعه » فرکب في آثره » فلما بدا له القوم › 
وراهم » وعتر به الفرس مرة ثالثة » وذهبت 
یداه في الارض وسقط عنه » وتبعهما دخان 
ان ۱۳ : 

ل 
لته - مر - ني حماية الله تعالى » وأنه ظاهر 
لا محالة » فنادى القوم » وقال : أنا سراقة 
بن جعشم » انظروني أكلمكم » فوالله لابأتيكم 
مني شيء تكرهونه » فقال رسول الله- و - 
لأبي بكر : قل له : وما تبتفي منا؟ » قال 
سراقة : تكتب لي كتاباً یکون آية بيني وبينك » 


)١(‏ الاعصار : ريح تر تفع بالتر اب أو بمياه البحار مستديرة كأنها 


عمو د . 


۱۱۹ 


فكتب له عامر بن فهيرة كتاباً في عظم أو رقعة . 


قال رسول الله - - و - لسراقة : «كيف 
بك !ذا لبست سواري کسری ؟ ») . 

وكان كذلك ۰ فلما اتی عمر -رضى الله 
عنه - پسواري کسری ومنطقته وتاجه » دعا 
سراقة بن مالك فالبسه ایاها . 


IOS‏ > فلم 
يقبله رسول الله- يولم يزد أن قال : 


رجل مبارك 


ومر في مسر هما بأم مَعْبَد الخز اعية » 


11۷ 


وكانت عندها شاة » خلَفها الجهد عند الغنم » 
| فمسح رسول اللہ بے - بيده ضرعها وسمی 
اغا ةرت :© فسقاها » وسقی أصحابه ) 
حتی رووا ا و ات 4 2۷ 
حتی ملا الاناء > فلما رجع أبو معبد : سأل 
عن القصة > فقالت : لا والله » إلا أنه 
مر بنا رجل مبارك » كان من حديثه كيت 
وكيت » وصفته وصفاً جميلاً » قال : والله 
إني لأراه صاحب قريش » الذي تطلبه . 
وم يزل يسلك بهما الدليل » حتى قدم 
هما قباء » وهي في ضواحي المدينة وذلك في 
الثاني عشر من ربيع الأول » يوم الاثنين » 
فكان مبدأً التاريخ الإسلامي . 


1۸ 


في المدينة 

كيف استقبلت المدينة رسول الله عي : 

وسمع الانصار بخروج رسول الله 
- وه - من مكة » وهم ينتظرونه أكثر من 
انتظار الصائمين فلال العيد » وكانوا يخرجون 
E‏ 9 هت 
تغلبهم الشمس على الظلال » فيدخلون بيوتهم » 
وكان الزمن زمن صيف وحر . 

وقدم رسول الله - ميل - حين دخل 
الناس البيوت ۰ وكان اليهود يرون ما يصنع 


۱۹ 


الأنضان کان وله رام ربح من الهو :+ 
فص رخ باعل صوته » وأخبر الأنصار بقدوم 
رسول الله » فخرجوا إلى رسول الله- 0 
وهو في ظل نخلة » ومعه أبو بكر - ۱ 
ا مدق 
رسول الله- مي - قبل ذلك » وازدحم 
لاس + ما یمیزون ينه وبين اليا بكر » وفطن 
لذنك ا بکر » فقام ی بظله بردائه » فانکشف ' 
للناس الأمر . 

وكبّر السلمون فرحاً بقدومه » وما 
فرحوا لشيء في حياتهم کفرحهم بقدوم رسول | 
الله مه - ۰ حتی كانت النساء والصبیان 
والاماء بقولون : هذا رسول الق ر 
قد جاء » هذا رسول الله ی قد جاء 


وكانت بنات الأنصار ينشدن في سرور 
ونشوة : 
أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
ها البعوث فينا جئت بالأمر الطاع 
يقول انس بن مالك الأنصاري - وهو 
غلام يومئذ- : شهدت رسول الله- عم - 
يوم دخل المدينة » فما رأيت يوماً قط » كان 
أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا . 


مسجد تي قباء » وأول جمعة في المدينة 


وأقام رسول الله- ميل - بقباء أربعة 


۱۳۱ 


في بيت أبى أيوب الأنصاري : 


وخرج رسول الله- عو - إلى | 
والناس يتلقونه في الطريق 0 
وف كر لا اك 
فيقول : خلوا سبيلها » فان مأمورة » ووقع 
ذلك مراراً حتی |ذا إن دار بیی مالك بن 
لنجار » برکت على مکان فيه باب السجد 
النبوي الیوم » وهو يومئذ مربد 27 لغلامين 
يتيمين من بني النجار » وهم أخواله يلي . 

ونزل رسول الله - ور -عن الناقة > 
فاحتمل ابو ايوب (خالد بن زيد النجاري 
الخزرجي ) رحله » فوضعه في بيته » ونزل 


(۱) المربد : الموضع الذي يجفف فيه التمر . 


۱۳ 


في ضيافته واكرامه ونزل في السفل من 
البيت وكره أبو أيوب واعظم أن يكون ني 
العلو » فقال : با ابا ايوب إن ارفق بنا ويمن 
یغشانا أن نكون في سفل البيت . 

بناء المسجد النبوي والمساكن : 

۱ ودعا رسول الله- عر - الغلامين » 
فساومهما بالربد » لیتخذه مسجداً »> فقالا : 
بل نهیه للك با رسول الله فأیی رسول 
لله - ل - أن یقبله منهما هبة » حتی ابتاعه 
منهما » ثم بناه مسجداً . 


وعَمِلَ رسول الله - عَم - ني بناء المسجد » 


۱۳۳ 


فكان ينقل اللبن ‏ » واقتدى به السلمون »2 . 
وكان رسول الله - وه يقول : 
۱ «اللهم إن الاجر اجر الاخرة فارحم 

الانصار و الهاجرة ) 

وكان المسلمون مسرورين سعداء ينشدون 
الشعر > ويحمدون الله . 

وأقام رسول الله- في بيت ابي 
ومسا كنه » فانتقل إلى مسا كنه . 

وتلاحق الهاجرون إلى رسول الله 

۳ 0 ۳ ۱ ۱ 01 

- عو - فلم يبق عکة مهم أحد » إلأمفتون , 
او محبوس » وم يبق دار من دور اج 
الا اسلم آهلها . 
(۱) اللبن جمع الب » أي الضروب من الطین مربعاً للبناء . 


۱۳ 


المؤاخاة بين الهاجرین والانصار : 


واخى رسول الله- e‏ -بين المهاجرين 
و الاتصار > آخى بينهم على المواساة » وكان 
الأنصار یتسابقون في مؤاخاة الهاجرین » حتی 
E‏ إلى الاقتراع » وكانوا يحكمونهم 
ي بيوتهم و ائهم وأموالهم وأرضهم 
وكراعهم ۲۲ ۰ ويؤثرونهم على أنفسهم 

وقد يقول الأنصاري للمهاجر : انظر 
كن مایق و امات ايد ر 
الله لك في أهلك ومالك » ودي على السوق »> 
فكان من الأنصار الايثار » ومن المهاجرين 
التعفف وعزة النفس . 


(۱) الكراع : يطلق على الخيل والبغال والحمير . 


كتابه له بين المهاجرين والأنصار ١‏ وموادعة 
يهود : 

وكتب رسول الله - لم - - كتاباً بين 
الهاجر ین والاتصار > وادع فيه يبودء 
وعاهدهم › وأقرهم عل ديهم و آمواهم » 
وشرط هم › واشترط عليهم . 


شرع الأذان : 


ولا اطمأن رسول الله - ملي - بالمدينة › 
واستحكم أمر الاسلام » وكان الناس يجتمعون 
إليه للصلاة › ي و بغير دعوة » وكره 
رسول الله - مزل - طرق الاعلان التي اعتادها 
الهود والنصارى من بوق وناقوس ونار » 


۱۳۹ 


أكرم الله المسلمين بالأذان » فأراه بعضهم 
في المنام » فأقره رسول الله - ل - و شرعه 
للمسلمين واختير بلال بن رباح الحبشي 
للأذان » ادن رسول الله = ی - 
فكان إمام الوّذنین إلى يوم القيامة . 
ظهور النافقین تي المدينة : 

وجعل الاسلام ينتشر في المدينة › وأسلم 
بعض احبار اليبود وعلماؤهم » کعبد الله 
ابن سلام » ودب الحسد الى اليبود » وال 
من كان يحام بالرئاسة » ون يتوج » فيأمر 
وينهي ولا ينازع في رئاسته » کعبد الله بن 


أي بن سَلُول » كان قد تم له كل ذلك إذ 
حاء الاسلام وصار الناس بدخلون فیه افوا 7 


۱۳۷ 


فحسده » وعاداه كل من كان في قلبه مرض 
وي السيادة طمع أو غر ض ۰ وكان مہم 
أعداء جاهرون » ومنافقون مسرون . 
تحويل القبلة : 

يصلون إلى قبلة بيت المقدس ومضى على ذلك 
ستة عشر شهراً » بعد ما قدم المدينة » وكان 
رسول الله- ل - بحب أن يُصَرّف إلى 
الكعبة » وكان المسلمون العرب - وقد رضعوا 
بلبان حب الکعبة وتعظیمها وامتزج ذلك 
بلحومهم ودمائهم - لا یعدلون بالکعبة بیتا » 
ولا بقبلة ابراهم وإسماعيل قبلةَ » وکانوا 
يون أن بر فوا الى الكعبة ۰ وکان 2 


۱۳۸ 


جعل القبلة إلى بيت المقدس > محنة للمسلمين 
ولکنہم الا اسیضا. اطا وقالوا : 
١‏ امنا به » کل من عند رټنا » » فلم يكونوا 
يعرفون إلا الطاعة لرسول الله- ميلم - 
والخضوع لأوامر الله » وافقت هواهم ام لم 
توافقها » واتفقت مع عاداتهم أو لم تتفق . 

فلما امتحن الله قلو بهم للتقوى و استسلامهم 
او اش اضف سوه و 
الکعبة » وبقول القران : 

« وكذلك جعلنا کم أمة طا لتکو نو | 
شهداء غل الناس ون الرسول علیکم 
شهیدا » وما جعلنا القبلة الى كنت عليها الا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه » وان كانت لكبيرة إلا على الذين 


۱۳۹ قصص النبیین - ٩‏ 


هدى الله 29 » . 

وانصرف المسلمون الى الكعبة مطيعين 
لله ولر سو له » وصارت قبلة للمسلمين إلى 
يوم القيامة » أينما كانوا ولا وجوههم 


شطرها . 


تحرش قريش بالمسلمين بالمدينة : 

فلما استقر الاسلام بالمدينة »> وعرفت 
فر يش انه 2 عو وازدهار » وان کل 2 
عصی يزيد ٤‏ قوته وانتشاره » هنالك 
شمر وا ” للمسلمین عن ساق العداوة و الحار بة 
(۱) سورة البقرة - ۱۳. 


(۲) شمر الثوب عن الساق » رفعه عنها » والراد : اشتذوا في 
العداوة . 


والله سبحانه يأمرهم بالصير والعفو و الصفح 
ويقول هم : «کفوا أيديكم وأقيموا الصلاة » . 


الاذن بالقتال : 
2 قویت الشوكة » و اشتد الجناح ) 
ذن هم في القتال » وم يفرضه عليهم » فقال : 
3 5 0 و 
«أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا » وان 
الله على نصرهم لقدير ‏ ». 


أ 


سرايا وغزوة أَبْوَاء : 

وبدا رسول الله- َيه - یبعث سرايأ 
وبعوثا إلى بعض القبائل والنواحي » وم 
تكن في غالب الأحيان حرب » وقد تکون 


(۱) سورة الحج - ۳۹. 


۱۳۱ 


مناوشات ۳( > وكانت تفيك القاء الر عب 

ي قلوب الشرکین » وتظهر بها شوكة 
وغرا رسول اناك تیه غروه 

« الأبواء» » وهی آول غزوة غزاها بنفسه ‏ 

وتلتها غزوات وسرایا . 

فر ض صوم رمضان : 

وا اه ال وا انا ابش انوا کت 

علیکم الصیام كما کتب على الذين من قبلکم 

لعلکم تتقون ۲ ) . 


(۱) احتکا کات و اصطدامات . 
(۲) سورة البقرة - ۱۸۳. 


۱۳۲ 


وقال : «شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القران هدى للناس وبینات من الهدى 
والفرقان » فمن شهد منكم الشهر فليصمه © ). 


. ۱۸۵ - سورة البقرة‎ )١( 


۱۳۳ 


معركة بدر الحاسمة 


وني رمضان سنة اثنتين من الهجرة › 
كانت غزوة بدر الكبرى » وقد سمى الله هذه 
المعركة بيوم الفرقان » فقال : 
« إن کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا 
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان (© » 
۳ هذه الغزوة ان رسول 
الله - - از - سمع بأبي سفیان بن حربت 
مُقبلاً من الشام في عير ٩0‏ عظيمة لقريش ؛ 
فيا أموالهم وتجارانهم » وكانت الحرب قائمة 
(۱) سورة الأنفال - 4١‏ . 


(۲) قافلة . 


۱۳ 


بين المسلمين وبين قريش المشركين » وكانت 
تبذل أموالها وکل ما لکه » في محاربة 
الإسلام » وإضعاف لاي د واكاك 
اهم تصل إلى حدود الدينة وإلى مراعيها . 

فلما سمع رسول الله - اه - بأبي سفيان 
قبلا من الشام » على رأس هذه العير » 
وكان من اشد الناس عداوة للإسلام » ندب 
رسول الله- َيه اس ووچ ٩‏ 
ولم يحتفل فا احتفالا بليغاً ‏ لأن الأمر آمر 
عير لا نفير . 

وبلغ أبا سفيان مخرج رسول الله 
بر و فارسا. إلى مك 
مستصرخا ١١‏ لقریش لیمنعوه من السلمین + 


ال 
مسر عين » وم يتخلف من أشرافهم أحد 
سراق أن لح فان غر خن هر خلا 


تجاوب الأنصار و تفانیهم في الطاعة 


ولا بلغ رسول الله- اه - خروج 
فريش » استشار اصحابه » وكان يعني الانصار > 
لأنهم بايعوه على أن عنعوه في ديارهم » فلما 
عزم على الخروج من المدينة أراد أن يعلم 
ما عندهم ٠‏ فتكلم الهاجرون » فأحسنوا 
ثم استشارهم انیا » فتكلمو أيضاً فأحسنوا , 
ثم استشارهم ثالثا » ففهمت الانصار أنه 
يعنييم ) فبادر سعد بن معاذ » فقال : يا 
رسول الله ! كانك تعرض بنا » لعلك تخشی 


۱۳۹ 


أن تكون الأنصار ترى حقاً علها » أن لا 
تنصرك الا في ديارهم » إني أقول عن 
اهار و احبه عنهم » فاظعن حيث 
شئت ۰ وصل حبل من شئت » واقطع حبل 
من شئت » وخذ من اموالنا ما شئت » 
و اقا ها شوه تسا كان عي 
الا عا ركت وسا امرك فة هن ام 
فأمرنا تيع لأمرك » فوالله لش سرت حتى تبلغ 
الو ۱۳ ۸ سين خاک و ال 
لون انيعم یتنا هذ اهر مان باق 
وقال له القداد : لا نقول لك كما قال 


قوم مو سی لوسی : « اذهب انت ور كت 


(۱) وي بعض الرواية برك الغماد وهو موضع بناحية اليمن . 


۱۳۷ 


فقاتلا إننا ههنا قاعدون ۲ » » ولكنا نقاتل 
عن ينك » وعن شمالك » ومن بين يديك » 
ومن خلفك . 

فلما سمع رسول الله - ل - أشرق 
وجهه » وسر بما سمع من أصحابه » وقال : 


عم و 
سيروا»ء وابشروا. 


تنافس الغلمان في الجهاد والشهادة : 
ولا توجه المسلمون الى بدر » خرج 
۱ 7 | 2 ۱ 
غلام امه عمير بن ابي وقاص » وهو ي 
السادسة رة من سه ب وكان بخاف أن 
لا له الني - مور - لانه صغير > فكان 
تيد آن لا براه احد » وکان بتواری » 


(۱) سورة الائدة - ۲4 . 


۱۳۸ 


وا أخوه الا کر : سعد بن أن وقاص 
عن ذلك » فقال : E‏ ود رسول 
الله- ي -وانا اجب الخروج » لعل الله 
پرزقي الشهادة » وكان كذلك » فاراد رسول 
لله- مر - أن پرده > لانه لم يبلغ مبلغ 
الر جال 4 فبکی عمير » ورق له قلب رسول 
لله - م - فأجازه » وقتل شهیدا في الغزوة . 


التفاوت بين السلمین والکفار في العدد 
والعدد 1 


وخرج رسول- و - مُسرعاً في ثلاث 
ماثة وثلاثة عشر رجلاً » لم يكن معهم من 
الخيل الا فرسان » وسیعون ی بعتقب 


الرجلان والثلاثة على البعير الواحد لا فرق في 


۱۳۹ 


ذلك بين جندي وقائد » وتابع ومتبوع + فكان 
منهم رسول الله- ل -وابو بكر وعمر 
وكبار الصحابة . 

ودفع اللواء الى مصعب بن عمير › 
وراية المهاجرين إلى علي بن أبي طالب » وراية 
لقان ی و عاد 


1 
قد نجا وسمّت العیر » کتب إلى قريش أن 


ارجعوا » فانکم انا خر جتم لتحر زوا ۱) 
عي رکم » وهموا بالرجوع » فابى ابو جهل 
الا القتال » وکانت قریش بین ألف وزيادة » 
مهم صنادید قريش »2 وسادنما » وفرسامها » 


۶7 ونوا وتف‎ O) 


وأبطاها » فقال رسول الله - مطل - هذه مكة 
قد ألقت إليكم أفلاد کیدها 

فشي سو ل لك 2 حو ال 
الماء شطر شطر اليل » و صنعوا الحیاض » وسمح 
رسول لله - عينم -لمن وردها من الكفار 
بالشرب . 

وأنزل الّه-عز وجل- في تلك الليلة 
مطراً » كان على المشركين وابلاً شديداً , 
منعهم من التقدم ؛ وكان على المسلمين رحمة 
طا الأرض » وصلب الرمل » وثبت الأقدام » 
وربط على قلوبهم » وهو قوله تعال : 

ss‏ من شاماد ليطه ركم 
07 الشيطان ویر بط على 


١:١ 


قلوبکم ویبّت به الاقدام ۲ » . 
استعداد للمعر کة : 


وبي لرسول الله- ب -عریش » یکون 
فا على تل مشرف على العركة » ومشی في 
موضع المعركة »> وجعل يشير بيده : هذا 
مصرع فلان » هذا مصرع فلان » هذا 
مصرع فلان إن شاء الله فما تعدّى أحد مہم 
موضع إشارته . 

 ناعمجلا‎ e 
قال رسول الله- - ما - : « اللهم هذه‎ 
قريش جاءت يخيلائها وفخرهاء جاءت‎ 
تحار بكك » وتکذب رسولك » وکانت ليلة‎ 


(۱) سورة الأنفال - ۱۱. 


۱:۲ 


ا جمعة » السابع عشر من رمضان » فلما 
أصبحوا » أقبلت قريش في كتائبها » واصطف 
شمان 
دعاء وتضرع : 

وعدّل ۲۱ رسول الله - ل - الصفوف ؛ 
ورجع إلى العريش ؛ فدخله ومعه ا 
ورسول الله- لله - یکثر الابتهال » والتضرع 
والدعاء » واستغاث بالّه الذي لا معقب لحکمه 
ولا راد لقضائه «وما النصر الا من عند 
الله » » فقال : ( اللهم إن بلك هذه العصابة ۳ 
لا تعبد بعدها في الارض » وجعل يبتف 
)١(‏ سوى . 


(؟) العصابة : الجماعة . 


۱:۳ 


بربه عز وجل ویقول : « اللهم آنجز نی ما 
وعدتيي ۰ اللهم نصرك » » ویرفع يديه إلى 
السماء » حتی سقط ار داء عن منکبیه » وجعل 
أبو بكر فرصي الله عنه-یسلیه ‏ ویشفق 
عليه من كثرة الابتهال . 


e 


ثم خرج رسول اقه- مه E‏ 
واخوه شيبة وابنه الوليد » فلما توسطوا بين 
الصفين » طلبوا المبارزة فخرج الم ثلاثة 
فتية من الأنصار » فقالوا : من أتتم ؟ ! . 

قالوا : رهط ون الا تاو + 

قالوا : أكفاء كرام » ولكن أخرجوا 


١.5 


ا 

قال الني - عر - قم يا عبيدة بن الحارث 
( ابن المطلب بن عبد مناف ) وقم يا حمزة › 
وقم يا علي . 

قالوا : نعم » أكفاء كرام 

وبارز عبيدة - وكان أسن القوم - عتبة » 
وبارز حمزة شيبة » وبارز علي الوليد بن 
عتبة » فأما حمزة وعلي فلم مهلا خصيميهما 
ان قتلاهما » واختلف عبيدة وعتبة بينهما 
ضربتين كلاهما أثبت صاحبه » وکر حمزة 
وعلّ بأسيافهما على عتبة فأجهزا ۲۳ عليه : 
واحتملا عبيدة » وهو جريح » ومات شهيداً . 


(۱) آجهزا عليه : أي شدا عليه وأتمًا قتله . 


۱:۵ قصص النبيين ‏ ۱۰ 


التحام الفريقين ونشوب الحرب : 
وتزاحف الناس > ودنا بعضهم من بعض > 

و دنا المشركون » فقال رسول الله - طلم - : 

وقوه غ فنها ا ي 


أول قتيل : 

وقام عمير بن الحمام الأنصاري » فقال : 
يا رسول الله ! ( عله ) جنة عرضها 
السماوات والأرض ؟ » قال : نعم » قال 
بخ بخ يا رسول الله ! قال : ما يحملك على 
ل ل ا 
الله إلا رجاء ان اكون من اهلها » قال : 
فإنك من أهلها » فأخرج مرات من قرنه 299 , 


. جعبته‎ )١( 


۱:1 


فجعل يا کل منهن ؛ ثم قال : لئن حييت حتى 
اکل من تمر ابي هذه » انها لحياة طويلة ) 
فرمى بما كان معه من التمر » ثم قاتل حتى 
Es‏ ؟ سياس 
ققل » فكان اول قتيل . 

والناس على مصافهم » صابرون ذاكرون 
الله كثيرا » وقاتل رسول الله- ل - قتالاً 
ی وکان آقرت الناس من العدو » وكان 
من أشد الناس بو مذ ا ونزل الملائكة 


بالرمة وف و قاتا الق كن : 


مسابقة الاخوة الأشقاء ني قتل آعداء الله 
ورسوله : 
وتسابق الشباب ي الشهادة ونيل السعادة » 


14۷ 


وكانت مسابقة بين أخلاء وأصدقاء وإخوة 
شما" 

يقول عبد الرحمن بن عوف « ان لفي 
الصف يوم بدر » اذا التفت فإذا عن عيي 
وعن يساري فتیان حدیثا السن > فكأني ۸ 
آمن عکانهما اذ قال ی ادها سرا من صاحبه 
يا عم أرني آبا جهل » فقلت : يا ابن أخي 
ما تصنع به ؟ » قال : عاهدت الله إن رایته 
ان اقتله او اموت دونه » وقال لي الاخر 
شرا هل واه کا فان 3 كنا مرن أي 
نين رجلین مکانهما » فاشرت هما ایه ؛ 
فشدا ‏ عليه مثل الصقرین » حتی ضرباه . 

ولا قتل آبو جهل قال رسول الله 


۱:۸ 


> آبو جهل فر عون هده الأمة » . 


الفتح البین : 


ولا آسفرت الحرب عن انتصار السلمین 
وهزعة الشرکین » قال رسول الله عير : 
ال کر ۰ الد الني صدق وعدّه 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » 
وصدق الله العظیم : 

« ولقد نصركم الله ت وأنتم ۳۳ 
فاتقوا لله لعلكم تشكرون ٩۷‏ » . 

وأمَرَ بالقتلى أن يُطْرّحوا في القلیب 29 , 


(۱) سورة آل عمران - ۱۲۳ . 
)۲( القلیب ی 


۱:۹ 


1 : ديا آهل 
فطر خوا فيه » ووقف علیهم فقال 0 
قلت ! ل ال و ربكم 
۱ حمّا » 
فإني قد وجدت ما وعدني ربي ۳ 
۱ قل من سر اة الكفار يوم ر 
و 7 
ن » اا سبعول © ومن السلمین 
سبعوق 
: ستة » ومن الأنصار ثمانية . 
۳ رسول الله- 3 - الأسارى 
وا 
1 قال : استوصوا ہم خير 
اصحابه » و 


وقع معركة بدر : 


نو حه سول الله - بر :۳ 
و لو ر ل 
ع و ب 


بالمديئة 
رو حاف کل یب 
۱ المدينة . 
وحوفا » و اسلم بشر کثر من هل 


ووقعت النياحة في بيوت الشرکین عكة 2 
وكثر البكاء على القتل » ودخل الرعب في 


تعلیم غلمان المسلمين فداء الأسرى : 


وعفا رسول لله - و - عن الاسری 
وقبل منهم الفداء » وكان من لا ثبيء له من 
عليه رسول الله ي - فأطلقه > وبعشت 
ریش في فداء الأسارى » فأطلق سراحهم . 

وكان من الأسرى من لم يكن شم فداء ؛ 
فجعل رسول الم - فداءهم أن یعلموا 
أولاد الأنصار الكتابة > فيعلم کل واحد 
عشرة من المسلمين الكتابة » وكان زيد بن 


ثابت من تعلم بهذا الطريق . 

وكان بنو قينقاع أول يبود » نقضوا ما 
بينهم وبين رسول الله- وړ -وحاربوه ) 
هگ السلمین » ال ود 0 الله 
یت وشفع فیم حليفهم عبد الله بن 
اا المنافقين » فأطلقهم له رسول الله 
- موه - » وكانوا سبع مائة مقاتل وكانوا 


جح عراس اع 
۱ 


صاغه وتجارا. 


۱۰۲ 


غزوة أحد 
الحمية الجاهلية و اخذ الثار : 


لا أصيب صنادید فریش يوم بدر » 
ورجع فلهم إلى مكة »> عظم الصاب علیهم » 
ومشی رجال أصيب اباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم » 
فکلموا آبا سفیان » ومن كانت له في تلك 
الین عار 6 فانستعانو۱ ع الال غل محرت 
المسلمين » ففعلوا » واجتمعت قريش لحرب 
رسول الله- و -وحرّض الشعراء الناس 
بشعر هم » واثاروا فيهم الغيرة والحمية . 

وخرجت قريش ني منتصف شوال 


۱۰۳ 


سنة ثلاث للهجرة بأبنائها ومن تابعها من 
القبائل » وزج سادة قر یش بازواجهم 4 
وآقبلوا حتی نز لوا همايا الدينة . 


وکان من رأي رسول الله- ۳ - آن 
يقي السلمون بالدينة ویدعوهم » فان دخلوا 
0 قاتلو هم فہا » وکان رسول الله 
ی يكره الخروج » وكان ري عبد الله 
ابن انها ای وسول ان از - فقال رحال 

من المسلمين من كان فاته بدر : يا رسول 
الله - عله - احرج بنا الى أعدائنا لا يرونا 


ا 
رو ل o‏ 
۰ ۰ 


۱۳-4 


> وندم الذين اقترحوا الخروج » 
فقالوا : استكر هناك يا رسول الله ! ولم يكن 
ذلك لنا » فان شئت فاقعد - صلى الله عليك - 
فقال رسول الله - عم - : ما ينبغى لنی إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل ٠.‏ 

وخرج رسول الله - ره - ني ألف من 
اصحابه » فلما كانوا بالشوط بين المدينة 
os‏ جو هيد ی E‏ 
الناس » وقال : أطاعهم وعصاني . 


5 ميدان أحد : 


ومضى رسول الله - وا - حتى نزل 


)۱( در عه . 


)۲( انفر د و انقطع . 


۱۰۵ 


الشعب من آحد » وهو جبل علی نحو ۴ کیلو 
من المدينة » وجعل ظهره وعسکره إلى حد » 
ولا لذ ترا لحن فك | 
بالقتال » وتعبّىء ۲۲ رسول الله ملم - 
للقتال » وهو في سبع مائة رجل » وأمر 
على الرماة عبد الله بن جبير » وهم خمسون 
رجلا » فقال : ادفع الخيلَ عنا بالنبل » 
لا ياتونا من خلفنا » إن كانت لا او علينا » 
وأمَرّهم بان يلزموا مركرهم» وأن لا 
يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف العسكر »> 
ولبس درعاً فوق درع » ودفع اللواء إلى 


مصعب بن عمير --رضی الله عنه . 


(۱) تهنا . 


مسابقة بين آتراب : 


ورد رسول الله- كله - جماعة من 
الغلمان يوم اخ لصغرهم » ورد رسول 
الله - ميلم - سمرة بن جندب »2 ورافع بن 
خديج » وهما ابنا خمس عشرة سنة » وشفع 
أبو رافع لابنه » وقال : يا رسول الله ! ان 
ابي رافعاً رام » فأجازه الني بل . 


و عل رل الله مي - سمر 
4 ان ورده 
- و -لصغره » فقال سمرة : لقد 
us‏ 
ووقعت المصارعة وج و 
رافعاً » فأجيزء وخرج وقاتل يوم 56 


١ /اه‎ 


المعركة : 


والتقی الناس » ودنا بعضهم من بعض 
وقامت هند بنت عتبة في النسوة » واخذن 
الدفوف يضربن بها خلف الرجال » بحرضنهم » 
وال الان تح ع الجر بت 
وقاتل أبو دجانة الذي أخذ السيف من 
رسول الله- و - ووعده بأنه يأخذه بحقه › 
حتی امعق نی الناس ۰ وجعل لا یلقی أحدا 
الا قتله . 

وقاتل حمزة بن عبد الطلب قتالاً شدیدا 
وقتل عددا من الأبطال » لا يقف آمامه 
و 


. اشتدت‎ )١( 


10۸ 


ما شيئا » ووعده جبير بالعتق ان قتل حمزة » 
وقد قال عمه طِة بوم در > وکانت هند 
زوج أي سفیان تحرّضه کذلك على قتل 
حمزة وشفاء نفسها » وحمل وحشي عل 
حمزة بحر بته » فدفعها عليه » حتى خرجت 
تست نت 


- له << ی یل ل السلمون با 


ی 
غلبة السلمین : 


وعده » حتی کشفوا المشركين عن العسکر › 


۱۹ 


وکا :للد يلد افیا NES‏ 


مشمرات هوارب . 
كيف دارت الدائرة على السلمین : 


و بینما هم كذلك اذ انهزم اش كو ل 
وولو مدبرین » حتی انتهوا إلى نسائهم 
فلما رأى الرماة ذلك » مالوا إلى العسکر › 
وهم موقنون «بالفتح > وقالوا :يا فوم ! 
الغنيمة » الغنيمة » فذكرهم أميرهم عهد 
رسول الله- له - فلم یسمعوا» وظنوا 
أن ليس للمشركين رجعة » فأخلوا الثغر ۲٩‏ » 
خلا لهو ای انح واب 
أصحاب لواء المشركين » حتى ما يدنو منه 


(۱) موضع المخافة من جانب العدو . 


أحد من القوم » فأتاهم المشركون من خلفهم » 
وصرخ صارخ : «الا! إن يعدن قل 
ل » ۰ فتراجع السلمون » وک المشركون 
3 وانتهزوا الفرصة » وکان يوم بلاء 
وتمحیص » وخلص العدو إلى رسول الله 

ييه - و اصابته الحجارة حتی وقع لشقه . 
واصیبت رباعیته » وشج في وجهه » وجرحت 
شفته - وه - وجعل اندم یسیل على وجهه ؛ 
فیمسحه ویقول : كيف یفلح قوم خضبوا ٩‏ 
وجه نيهم وهو يدعوهم الى رهم ؟ ۱ . 

ولا يعلم السلمون بمكانه ۰ فاخذ علي 
ابن أبي طالب - رضي الله عنه - بيد رسول الله 
فش سين د »2 


(۱) يعنى أدموا . 


۱۱  نييبنلا قصص‎ ١١ 


استوی قائما . ومص مالك بن سان الدّم 
عن وجهه - و - وابتلعه . 

وم تكن فرَة » اما كانت جولة بط 
الها ليقن ثم یستأنف كر 

وما اصاب السلمین من نكسة ومحنت 
وما أصيبوا به من خسارة في النفوس » وشهادة 
من كان قوة للاسلام والمسلمين » وناصراً 
لرسول الله- مإ - وللدين » ما كان نتيجة 
َل للرماة » وعدم تمسكهم بتعالیم الرسول 
- م - وأمره إلى اللحظة الأخيرة › 
وإخلائهم للجبهة التي عینبم رسول الله 
- ر - عليها وهو قوله تعالى : 

« و لقد صدقکم الله و عده إذ تحسونهم 


پاذنه » حتى |ذا فشلتم وتنازعتم في الامر 


۱۲ 


وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبّون » منكم 
من يريد الدنيا ومنکم من يريد الآخرة » 
ثم صرفكم عنم ليبتليكم » ولقد عفا عنكم . 
والله ذو فضل على الوّمنین ‏ » () 

روائع من الحب والفداء : 


نزع ابو عبيدة بن الجر اح إحدى الحلقتين 
من وجه رسول الله - عينم - فسقطت ثنيته » 
ونزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى » فكان 
ساقط الثنيتين » وترس ابو دجانة بنفسه دون 
رسول الله ي » يقع النبل ني ظهره . 
وهو منحن عليه » حتى كثر فيه النبل » ورمى 
سعد بن ان وفاص دون رسول ا 


(۱) سورة ال عمران > الاية : ۱۵۲. 


۳ 


ويناوله رسول الله - اي - النبل ويقول : 
ارم فداك أبي وأمي 

واصیبت عین ادا بن اللعمان » حتی 
وقعت على وجنته فردّها رسول الّه- ي - 
بیده » فکانت آحسن وأحدّها ‏ وقصده 
المشركون » يريدون ما يأباه الله + فحال دونه 
فر نحو عشرة » حتی قلوا عن آخرهم > 
وجالدهم طلحة بن عبید الله » ترس عليه 
NT‏ - ي - فأصيبت 
E A‏ لو OS‏ سو نه الل 
- م - أن یعلو صخرة هنالك » فلم 
يستطع لابه من الجراح والضعف » فجلس 
یت 
فصل بهم جا 


1٤ 


بام الناس » الم ينهزم انس بن 
النضر - عم انس بن مالك خادم رسول 
اله يده - » وتقدم » فلقيه سعد بن معاذ » 
فقال : أين يا أبا عمر ! فقال أنس : واهاً 
لريح الجنة » یا سعد إني أجدها دون أحد . 

وانتهی انس بن النضر إلى رجال من 
الهاجرین والانصار ۰ وقد القوا بایدیهم » 
فقال : ما يجلسكم ؟ قالوا : قتل رسول 
الله - ماي - » فقال : فماذا تصنعون بالحياة 
بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
الله » ثم استقبل القوم » فقاتل حتی قتل . 

يقول انس -رضی الله عنه - لقد و جدنا 
a‏ رو 
عر فته نانه . 


110 


وقاتل زياد بن السكن في خمسة من 
الأنصار دون رسول الله- مله - يقتلون 
دونه رجلاً ثم رجلاً » فقاتل زياد حتى 
أثبتته الحراحة » فقال رسول الله = ميلم - 
ا می 2 فأدنوه منه › فو سه قلمه » ٠‏ 
فمات وخده عل هدم رسول القه- 7 

وكان عمرو بن الجموح آعر ج شدید 
العرج » وكان له اربعة ابناء شباب » يغزود 
مع رسول الله- مه - » فلما توجه إلى أحد » 
أراد أن يخرج معه » فقال له بنوه : إن الله 
قد جعل لك رخصة » فلو قعدت ونحن 
نكفيك » وقد وضع الله عنك الجهاد . 

فأتی عمرو رسول الله- 2 -فقال : 
إن بي هؤلاء عنعونتی أجاهد معك > ووالله 


۱۹۹ 


ا فاطاًبمرجتي هذه 
٤‏ ا 
أنت فقد وضع الله عنك الجهاد »> وقال 

لبنيه : وما عليكم أن تدعوه » لعل الله يرزقه 
ا افخرج رسول. الله ا 
شتا ا 

يقول زید بن ابت -رضي الله عنه - 
بعنني رسول الله- يِه - يوم آحد اطلب 
سعد بن الربيع » فقال لي : إن رأيته » فاقرأه 
مني السلام » وقل له : يقول لك رسول 
- يت - : كيف تجدك ؟ » قال : فجعلت 
أطوف بين القتلى » فأتيته »> وهو بآخر 
رمق ۲۷ ۰ وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة 


(۱) بقية الروح وآخر النفس . 


۱۳۷ 


برمح » وضربة بسیف » ورمية بسهم › 
NS‏ لله - َيه - 
يقرا عليك السلام » ويقول لك : e‏ 
کن و ال ای .وسو ل الله 
ا SS‏ الله : أجد ريح 
الجنة » وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم 
عند الله » إن خلص إلى رسول الله - َيه - 
وفيكم عين تطرف * ۰ وفاضت نفسه من وقته . 
وقال عبدالله بن جحش ني ذلك اليوم 
اللهم إني أقسم عليك أن ألقي العدوّ غداً 


(۳) | 0 


Ty 


(۱) تتحر ك بالنظر . 
(0) یشقوا . 


(۳) يقطعوا . 


۱1۸ 


أنفي وأذني » ثم تسألني فيم ذاك ؟ ۰ فأقول : 
عودة المسلمين إلى مرکز هم : 

ولا عرف المسلمون رسول الله - عور - 
نهضوا به . ونهض معهم نحو الشعب » 
وأدركه ابي بن خلف وهو يقول : أي محمد ! 
لا نجوت إن نجوت » وقال رسول الله 
تكن دعوم افلم ا تاو ومیل 
الله - عينم - الحربة من أحد أصحابه » تم 
استقبله » وطعنه في عنقه طعنة تقلب بها عن 
0000 

وخرج عل بن أبي طالب فملاً درقته 


589 


ماء ۲۷ » وغسل عن وجهه الدم » وكانت 
فاطمة بنت الرسول-تغسله » بوعل پسکب 
اا فلما رأت فاطمة آن الاء لا بزید 
لدم الا کثرة آخذت قطعة من حصير » 
فأحرققتبا » وألصقتها »> فاستمسك الدم . 

وكانت عائشة بنت أبي بكر وأم سلیم 
تنقلان القِرّب على متونهما » تفرغانه في 
أفواه القوم ثم ترجعان فتملان ثم تجيئان 
فتفرغانه في أفواه القوم » وكانت ام سليط 
تزفر ‏ هما القرب . 

ووقعت هند بنت عتبة والنسوة اللائي 
معها بمثلن بالقتلی » من المسلمين » جدعن 


(۱) الدرقة ( بفتحتین ) الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب . 
(۲) ترفر : تستقی 


الآذان والآنف » وبقرت عن كبد حمزة › 
فمضغتها » فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها . 

ولا آراد انو سفیان الانصراف ‏ آشرف 
على اببل » ثم صرخ باعل صوته : إن 
الحرب سجال » یوم بیوم » اعل هبل » 
فقال الني - ماه - قم يا عمر » فاجبه فقل : 
الله أعلى وأجل . لا سواء » فقتلانا في الجنة 

٠‏ وقتلاكم في النار » قال أبو سفيان لنا العزی 

ولا عزى لكم » قال الني - م - أجيبوه ! 
قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا 
ولا مولى لکم . 

ولا انصرف » وانصرف المسلمون » 
نادى : , ان موعدكم بدر للعام القابل » » 
فقال رسول الله - ملم - ل جل من اصحابه : 


۱۷۱ 


دقل : نعم » هو بيننا وبینکم موعد) . ۱ 

وفرع الناس لقتلاهم > وحزن رسول 
الله للم - على حمزة » وکان عم و اه 
من الرضاعة والمقاتل دونه . 


صبر امرأة مؤمنة : 

وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر 
و یو ای ا 
لله - ا - لابنها الزبير بن العوام : ألقها . 
hE‏ او ا 
اما ان ول لله ما - يأمرك أن 
ترجعي » قالت : ولم ؟» وقد بلغي أن 
قد مثّل بأحي » وذلك في الله » لأحتسبن 
راصن ان شاء اه وأنته » فنظرت 


۱۷۲ 


الدع رمات فلي اناا صو شروت 
له » ثم أمر به رسول الله- لے -فدفن . 


كيف دفن مصعب بن عمير وشهداء أحد : 


و فتل مصعت بن عمير صاحب لواء 
5 اد صلا 5 2 
رسوك الله عت » ومن انعم فتیان 
قر يش قبل الا سلام 2 فكمّن 2 بردة » إن 


و2 


غطی ۲ بدت رحلاه » ود غطى 


.و 6 


رجلاه » بدت رأسه ۰ فقال الني- للم - : 


۲-۳ 


غطوا بها رأسه» واجعلوا على رجله 
الا ذخر )۱( 

وکان رسول لله- اوه - يجمع بين 
الرجلين من قتلى آحد في ثوب واحد ثم يقول 


)١(‏ حشيش طيب الرائحة 


هم أكثر أخذا للقرآن » فاذا أشير له إلى 
احد » قدمه في اللحد » وقال انا شهيد على 
هؤلاء يوم القيامة » وأمر بدفنهم بدمائهم ‏ 


مر م اس 


ولم صل عليهم » ولم يغسلوا . 
ایثار النساء لرسول الله و : 


عاد السلمون إلى الدينة » فمرّوا بامرأة 
من بني دینار » وقد أصيب زوجها » وأخوها 
واوا مع رسول الله - و فليا 
نعوا لما »> قالت : فما فعل رسول الله 
- ر - ؟ » قالوا : خيراً يا أم فلان ! 
فو ماه ال كما تحن #اقالت > اوه 
حتى أنظر إليه » قالت : فأشير ا إليه » 
حتى إذا رأته » قالت : كل مصيبة بعدك 


۱۷ 


جلل ۲۲ . 


خروج الرسول - مه - والمسلمين في اثر 
العدو و استماتتهم في نصرة الرسول و ۱ 


و تلاوم المشركون وقال بعضهم لبعض : 
لم تصنعوا شيئا » أصبتم بشوكة القوم وحدّهم 
ثم تركتموهم وم تبتروهم » فأمر رسول 
الله - للم - بطلب العدو . 

هذا » والمسلمون مثخنون بالجراح » فلما 
كان الغد من يوم الأحد » أذن مؤذن رسول 
لله- عَم - في الناس بالخروج في طلب 
العدو » واذن أن لا يخرجن معنا أحد إلا 


19) لل 2 أ ھن ی 


لاح حروت ل ممعم 


انح ي وا بالامسن > وما من المسلمين 
إلا جريح ثقيل » فخرجوا مع رسول الله 
- يله -لم يتخلف منهم أحد ء وانتهوا إلى 
حمراء الاسد » وهي من المدينة على ثمانية 
أميال فأقام بها رسول الله - عَم - والمسلمون 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء » ثم رجعوا إلى 
الدينة . 

وفك اتيد من السلمین یوم 
سبعون » آکثرهم من الأنصار- رضي الله 
عنهم - وقتل من المشركين اثنان وعشرون 
رجلا . 


آحب إلى النفس من النفس : 
وي سنة ثلاث للهجرة طلبت عضا 


ا 


حل 


۱۷۹ 


والقارة هرا من المسلمين » ا ا 
معهم رسول الله- - ع2 -ستة من اصحابه ‏ 

معهم عاص بن ثابت » وخبیب بن عدي ‏ 
وزید بن الدسنة » فغدروا بالجماعة وقتل 

وأخرجوا زيداً من الحرم لیقتلوه » 
واجتمع رهط من قريش ۰ فیهم آبو سفیان 
این حرب فقال له ابو سفیان : آنشداه الّه با 


2 


زید ! آتحبٌ آن د عندنا ان ی 
مکانك وانك ني أهلك . قال : والّه ما 
آحب آن محمداً الان ی مکانه الذي هو فیه 
تصيبه شوكة تؤذيه » وأني جالس في أهلي » 
قا ا زان اناس هد بع 
أحد ا کحب أصحاب محمد محمداً » ثم قتل . 


۱۷۷ قصص النبيين - ۱۲ 


وأما خبيب » فلما جاؤوا به ليصابوه » 
قال لهم : إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع 
El‏ 
فركع ركعتين » آمهما وأحسنهما » ثم أقبل 
على القوم فقال : أما والله » لولا آن تظنوا 
أق اعا طوّلت جرعا من القتل لاستکثرت من 
اوه + وا نشد ی 
فلست "اال حين آقتل مسلما 
على أي شق كان في الله مصرعي 
وذلك ني ذات الاله وان يشا ۱ 
ببارك غلل اوسا 9 © 
(۱) أوصال : جمع وصل بفتح الواو » كل عضو على حدة . 


(۲) شلو بكسر الشين : العضو من أعضاء اللحم . 
(۲) مزع الشيء ۰ فرقه جد تفريق . 


بثر معونة : 
بعث رسول الله- ر - نفر امن أصحابه 
على طلب من عامر بن مالك ليدعوهم إلى 
الاسلام »> وكانوا سبعين رجلاً من خيار 
المسلمين » فساروا حتى نزلوا بثر معونة ‏ 
واجتمع علییم قبائل من بني سلیم : عصية » 
ورعل » ا 
د رأوهم أخذوا سيوفهم 
ثم قاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم » الا كعب 
ابن زيد » عاش حتى قل يوم الخندق شهيداً . 


كلمة قتيل كانت سبباً لاسلام القاتل : 


وني هذه السرية قتل حرام بن ملْحَان » 


۱۷۹ 


قله ات له وان سس اانه 
کلمه كالما خرام 4 وهی ود همه بقول 
جبار : إن ما دعاني إلى الاسلام ان 5 
E‏ 
إلى سنان الرمح » حين خرج من صدره » 
فسمعته يقول : فزت ورب الکعبة ! فقلت 
نی نفسی : ما فاز؟ ! الست قد قتلت الرجل ۴ ۰ 
حتی سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا : 
للشهادة » فد فان الحم انهه فوان 
ينا لاسلانه:. 


اجلاء بنى النضیر : 


خرج رسول الله- ينه - إلى بي النضير 
-وهم قبيلة عظيمة من اليبود- يستعينهم في 


۰ 


دية فتیلین من بي عامر » وکان بین بي 
النضير وبي عامر عقد وحلف » فرقُوا 2 
الكلام » ووعدوا بخير » ولكنهم أضمروا 
الغدر والاغتيال » وكان رسول الله - لے - 
قاعداً إلى جنب جدار من بيوتهم » فقال 
بعضهم لبعض : إنكم لن تجدوا الرجل على 
مثل حاله هذه » فمن رجل يعلو على هذا 
البيت ۰ فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟ , 
وکان رسول الله- عون نفر من أصحابه » 
فهم آبو بكر وعمر وعلي . 

وأتى رسول الله - ي - الخبر من السماء 
بها آراد القوم » فقام وخرج راجعاً ال المدينة » 
وأمر رسول الله - وي - بالتهيؤلحر بهم والسير 
الهم » ثم سار بالناس » حتى نزل بهم » 


۱۸1 


وذلك 2 شهر ر بیع الأول سنه أربع » 
قلوبهم الرعب » وسألوا رسول الله- عَم - 
أن يحلييم » ويكف عن دمائهم » على أن لهم 
ما حملت الابل من آم و اهم الا السلاح , 
فقبل » واحتملوا من آمواهم ما استقلت با 
الويل . 
وقسم رسول الله- ي - آمواهم 

المهاجرين الاولين . 


غزوة ذات الرقاع : 


مدا » 2 خلا » وقد خر جوا 
مع التي - ا وكانوا ستة بيهم بعير © 


A۲ 


فنقبت أقدامهم » وسقطت أظفارها » فكانوا 
يلقُون على أرجلهم الخرق » فسمّيت « غزوة 
ذات الرقاع » . 

وتقارب الناس » ولم يكن بيهم حرب » 
وقد خاف الناس بعضهم بعضا » حتى صلى 
رسول الله- قلقم - بالناس صلاة الخوف . 


۱۸۳۳ 


غزوة الخندق 
أو 
غزوة الأحزاب 


وي شوال سنة خمس كانت غزوة 
الخندق أو غزوة الاخ ات وکانت مع رکة 
حاسمة ومحنة ابتلى فيا السلمون ابتلاء لم 
هلوا عثله » و قينا بقول اله تمان : 

«إذ جاؤوكم من فوقکم ومن أسفل 
منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالّه الظنون + هنالك ابتل 
المنون وژلزلوا زلزالاً شدیدا 60 ». 


(۱) سورة الأحزاب - ۱۱ . 


۱۸ 


وكان سبپا البود » فقد خرج نفر من 
بني النضير » ونفر من بي وائل » فقدموا 
على قريش مكة » فدعوهم الى حرب رسول 
الله- وه -وکانوا قد جرّبوها » واکتووا 
بنارها » فصاروا یتهیئونا » ویزهدون فيها » 
فزینها شم الوفد الپودي » وهون آمرها 
وقالوا : انا سنکون معکم حتی نستأصله ) 
فسر" ذلك قریشا » ونشطوا لا دعوهم اليه › 
واجتمعوا لذلك » واتعدوا له ۰ ثم خرج 
الوفد »> فجاء غطفان > فدعاها الى ذلك > 
وطاف ني القبائل » وعرض علیها مشروع 
غزو المدينة وموافقة قريش عليه . 

واتفقوا على شروط ‏ وحشدت 


(۱) جمعت . 


(۱) 


۱۸۵ 


قريش أربعة آلاف مقاتل » وغطفان ستة 
آلاف مقاتل » فكانوا عشرة آلاف » وأسندت 
e‏ ین عرب . 


الحكمة ضالة الومن 


وقرر السلمون التحصّن في المدينة والدفاع 
آلاف مقاتل . 
الخندق على المدينة » قال سلمان : يا رسول 
الله إنا كنا بأرض فارس اذا تخوّفنا الخيل > 
خندقنا علينا » وقبل رسول الله - عر - 
رأيه » فأمر بحفر الخندق في الجانب الکشوف 


كما 


الذي يخاف منه اقتحام ''' العدو . 

وقسم رسول الله - م - الخندق بين 
أصحابه » لكل عشرة منهم أربعين ذراعا . 
روح المساواة والمواساة بين المسلمين : 

وعمل رسول الله وني حفر 
الخندق » ترغيباً للمسلمين في الأجر وعمل 
اه موم ات 190 قوف بود واه 
وکان ابر د شدیدا » ولا جدون من القوت 
الا ما بسد الرمق » وقد لا يجدونه . 

بقول آبو طلحة : شکونا الى رسول 
الله - عم - الجوع » ورفعنا عن بطوننا عن 


. هجوم‎ )١( 
. استمر في الجدٌ والتعب‎ )۲( 


۱۸۷ 


حجر حجر » فرفع رسول الله - ول - عن 
بطنه عن حجرين . 

وكانوا مسرورين » يحمدون الله » 
ويرتجزون » ولا يشكون ولا يتعتبون . 

يقول ا الله عنه- : خرج 
وس لوقك ال ادن قاذ الها رون 
والأنصار يحفرون في غداة باردة » فلم 
يكن هم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى 
ما بهم من النصب والجوع » قال : 
اللهم ! إن العيش عيش الاخرة 
فاغفر الأنصار والهاجرة 
فقالوا مجيبين له : 

نحن الدذيحكن بايعوا محمدا 


عسل ادها شش ۲ بهذا 


۱۸۸ 


عرض للمسلمين في بعض الخندق صخرة 
عظيمة شديدة » لا تأغذ فا العاول » فشکوا 
ذلك الى رسول الله- ر - ۰ فلما رآها 
أخذ للعول » وقال : بسم الله > وضرب 

بة »> فكسر ثلثها » وقال : الله أكبر > 
أعطيت مفاتيح الشام » والله اني لأبصر 
قصورها الحمر ان شاء الله » ثم ضرب 
الثانية » فقطع ثلثا آخر » فقال : الله أكبر » 
اعطیت مفاتیح فارس ۰ والله اني لابصر قصر 
الدائن الابیض > ثم ضرب اثالثة » فقال : 
سم الله » فقطع بقية الحجر فقال : الله أكبر » 
اعطیت مفاتیح اليمن » والله » اني لأبصر 
أبواب صنعاء من مكاني الساعة . 


۱۸۹ 


المعجزات النبوية في الغزوة : 

وظهرت المعجزات على يد الرسول 
- فاا اشتدت عل السلمین فى بعض 
الخندق كدية 2١‏ ۰ دعا باناء من ماء » فتفل 
فيه ثم دعا عا شاء الله أن يدعو به » ونضح 
ذلك الماء على تلك الكدية » فانهالت وعادت 
کالکش ۳۹ 

وظهرت البركة بي طعام قلیل » فشبع به 
عدد کببر » وکفی الحجيش كله 
اذ جاؤوكم من فوقکم ومن آسفل منکم : 

واقبلت قريش وغطفان بتوابعهم » فنز لوا 


زم کدیة : ارض الصلبة الغليظة » أو الصفاة العظيمة الشديدة . 
(۲) الکثیب . التل من الرمل . 


أمام المدينة ٠‏ وکانوا عشرة الافا» وخرج 
رسول الله - و - والمسلمون في ثلاثة الاف » 
وبينه وبين قومه الخندق . 

وكان بين المسلمين وبين بني قريظة عقد 
وعهد » فحملهم حي بن أخطب-سيد بني 
اتر ل ل وا نلق فال رل 
بعد امتناع وتردّد » وتحقّقه رسول الله 
- َم - فعظم عند ذلك ابلاء »> واشتد 
الخوف > ونجم النفاق من بعض المنافقين » 
وهم رسول الله- ور - بعقد الصلح بینه 
وبين غطفان على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة ؛ 
رفقاً بالأنصار » وتخفيفاً عنهم » فقد استقلوا 
بأكبر نصيب من أعباء الحرب . 

ثم عدل عن ذلك > بعدما ری من 


۱۹۱ 


سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » الثبات 
والاستقامة والصمود أمام العدوّ » والإباء » 
فقال : با رسول الله ! قد كنا نحن وهؤلاء 
على الشرك بالله » وعبادة الأوثان » لا نعبد الله 
ولا نعرفه »> وهم لا يطعمون ما تمرة الا 
قرى ( أو بيعا » أفحين أكرمنا الله بالاسلام > 
وهدانا له » واعزنا بك وبه » نعطیهم 
آموالنا ؟ والّه ما لنا بهذا من حاجة > .واه لا 
نعطییم الا السیف » حتی يحكم الله بيننا 
وبيهم » قال رسول الله - مطل - : وا 
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(۱) القرى : الضيافة . 


۱۹۲ 


بین فارس الاسلام وفارس الجاهلية : 


وأقام رسول الله - م - والمسلمون » 
وعدوهم محاصروهم » ولح يكن بينهم قتال » 
الا أن فوا قریش ل 
۱ توارس من فريش اقبلوا تسرع بهم 
فالوا : والله » ان هذه لمكيدة ما كانت العرب 
تكيدها ! . 

له از کات شتا .هر الخد 
فضر بو | خبلهم » فاقتحمت منه » فجالت 

تع رف املدينة » ومنهم الفارس 1 
شوو و الذي كان يقوم بألف 
ET‏ فلما وقف قال : من ببارز ؟ » 
E‏ طالب - رضي الله عنه - 


۱۹۳ قصص النبيين - ۱۳ 


الم ا مر ]7 انلك کت ا 
لا يدعوك رجل من قريش الى احدى خلتين » 
ا مه: 

قال : أجل . 

قال له علي : فاني أدعوك الى الله وال 
زسوله وان الاسلام: 

قال : لا حاجة لي بذلك . 

قال : فاني أدعوك الى النز ال » فقال له : 
م يا ابن أخي ! فوالله » ما حب أن أقتلك » . 
قال له علّ رضی الّه عنه : لکنی والّه احب 
أله ك ی غر دوب 
فاقتحم عن فرسه » فعقره » وضرب وجهه )2 
ثم آقبل على عل » فتنازلا وتجاولا » فقتله 


1۹4 


م تحرض ابناً على القتال والشهادة : 


تقول عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
وكانت مع نسوة مسلمات في حصن بني حارثة 
وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب- : 
مر سعد بن معاذ ع و علبه درع فصيرة » قد 
خرجت مها ذراعه كلها » وهو یر تجز » 
فقالت له آمه : الحق ابیی ! فقد والله رت » 
قالت عائشة -رضی الله عنبا- : فقلت لا : 
يا أم سعد ! والله لوددت أن درع سعد كانت 
اسبغ ما هي » وكان ما تخوفته عائشة - رضي 
الله عنها - قرمي سعد بن معاذ بسهم » فقطع منه 
الأكحل ۲" ومات شهيداً في غزوة بني قريظة . 


(۱) الأكحل . عرق في الذراع . 


۱۹۵ 


ولله جنود السماوات والأرض 


ا المشركون بالمسلمين حتى جعلهم في 
مثل الحصن من كتائبهم » فحاصروهم › 
قريبا من شهر » وأخذوا بكل ناحية » واشتد 
البلاء » و جير النفاق » واستأذن بعض الناس 
رسول الله - مي ني الذهاب الى المدينة. › 
وقالوا : ١‏ إن بيوتنا عورة وما هي بعورة › 
إن يريدون إلا فرارا). 


وبینما رسول الله- ی - وأصحابه فيما 
دف یر هد ا 
نعم بن مسعود الغطفاني » فقال : يا رسول 
لله ! الي قد أسلمت > وان قومي ۸ يعلموا 
باسلامي » فمرلي ما شئت » فقال رسول 


۱۹٩ 


الله عتم اعا أنت فينا رجل واحدء 
دل غات ان امىت فان البح دن 
ا 

فخرج نعيم بن مسعود ۰ فأتى بني قريظة » 
وتكلّم معهم بكلام » جعلهم يشكون في صحة 
موقفهم › وولائهم لقريش وغطفان الذین 
ليسوا من أهل البلد » وعدائهم للمهاجرين 
EI‏ الذين هم أهل الدار »> وجيراهم 
الدائمون » وأشار علیهم بألا يقاتلوا مع قريش 
وغطفان حتى يأخذوا منهم رهناً من آشرافهم ‏ 
يكونوا بایدیهم ثقة شم فقالوا له : لقد 
اشرت بالراي . 

ثم خرج حتى أتى قريشا > فاظهر لهم 
اخلاصه و نصیحته » و آخبر هم بان الیهود 


۱۹۷ 


قد ندموا على ما فعلوا» وسيطلبون منهم 
GS‏ 
3 و - ب فيضر بول 
ان وه برع 
ترشیت اتوي عل لبود 
ودبت الفرقة بين الاحزاب » وتوجس کل 

ولا طلب ابو سفبان ورووس غطفان 
فتحقق لقريش وغطفان صدق ما حدم به 
نعيم بن مسعود » وامتنعوا عن تحفیق طلبهم > 
وتحقق للبهو د صدق حديثه كذلك » وهکذا 


۱۹۸ 


تخاذل بعضهم عن بعض » وزق الشمل » 
وتفرقت الكلمة . 

وكان من صنع الله لنبيه أن بعث الله على 
الاحزاب الريح في ليال شاتية باردة شديدة 
البرد » فجعلت تقلب قدورهم وتطرح 
ابنيتهم » وقام ابو سفيان فقال : يا معشر 
قريش ! انكم والله ما أصبحتم بدار مقام » 
لقد هلك الكراع والخف " + وأخلفتنا 
بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذي نكره » ولقينا 
من شدة الريح ما ترون » ما تطمئن لنا قدر > 
ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك لا بناء » 
فارتحلوا » فابي مر تحل . 
(۱) الخ : للبعير والعام » کالحافر لغير هما » والراد هنا ذو الخف 

من الحيوان . 


وقام أبو سفيان الى جمله وهو معقول » 
فجلس عليه ثم ضربه » فما أطلق عقاله الا وهو 
قائم . 

وسمعحت غطفان عا فعلت قريش ۰ 
فانشمروا ۲۲ راجعين الى بلادهم » ورسول 
الله - م - قائم يصلي » وآخبره حذيفة 
ابن الیمان » الذي أرسله رسول الله عاتم - 
عيناً الى الأحزاب » ينظر له ما فعل القوم » 
ثم يرجع » جو زعام فلما اصبح 
انعرف عن الكنذق: رها بال اة 
وانصرف المسلمون » ووضعوا السلاح › 
00 اله العظيم : 

دیا آیها الذین امنوا اذکروا نعمة اللّه 


)1( آنهز موا وانفضوا . 


عليكم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علييم 

ريحاً وجنودا لم تروها » وكان الله بما تعملون 

ترا 0 ودي تارك وتعال.: وورد 
> الله الذين کفروا بغیظهم لم ينالوا خيرا » وكفى 
الله المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزيزا ا" 

وفك وه ال ار اها فلم 
ترجع قريش بعدها الى حرب المسلمين » وقال 
رسول الله - ع - لن تغزوكم قريش بعد 
عامكم هذا » ولكنكم تغزونبم . 

واستشهد من المسلمين يوم الخندق سبعة » 
على أكثر تقدير » وقتل من المشركين أربعة . 


(۱) سورة الأحزاب ٩-‏ . 
(۲) سورة الأحزاب - ۲۵ . 


غزوة بني فريظة 

نقض بني قريظة العهد 

كان رسول الله- عر -لا قدم المدينة » 
كتب كتابا بين المهاجرين والانصار » وادع 
فيه يبود وعاهدهم ‏ وأقرهم على دينهم 
وأموالهم » وشرط لهم واشترط عليهم » 
وجاء فيه : «أن بيهم النصر على ما حارب 
اهل هذه الصحيفة »> وان بيهم النصح 
والنصيحة والبر دون الإثم » وأن بينهم النصر 
على من دهم يرب . 

ولكن حي بن أخطب اليپودي سيد بني 


العهد 2 ومالاة قريش » بعد ما قال سيدهم 
كعب بن أسد القرظي : ۸ أر من محمد 
الآ نها ووا و للقن ی مز مد 
عهده » وبرىء مما كان بينه وبين رسول 
الله - یر - ولا انتهى الى رسول الله - لیر - 
خبر نقضهم للعهد » بعث سعد بن معاذ - رضي 
الله عنه - سيد الأوس - وهم حلفاء بني قريظة - 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج » بي رجال من 
الأنصار ۰ ليتحققوا الخبر » فوجدوهم على 

ما بلغهم عم » ونالوا من رسول 
لله - َه - وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد 
بيننا وبين محمد ولا عقد . 


EY‏ في الاستعداد للهجوم على 


المسلمين » وهكذا حاولوا طعن جيش المسلمين 
من الخلف » وکان ذلك اعد وأنکی من 
امجوم السافر والحرب في الیدان » وذلك 
قوله تعالى : 

«اذ جاعوکم من فوقکم ومن أسفل 
منکم ٩‏ ) 


واشتد ذلك على المسلمين . 


فلما انصرف رسول الله - اه - والمسلمون 
من الخندق + راجعین ال الدینة » ووضعوا 
السلاح » أتى جبرئیل وقال : أوقد وضعت 
السلاح يا رسول الله ! قال : نعم » فقال 


(۱) سورة الأحز ان - ۱۰ . 


جبرئيل : فما وضعت اللائكة السلاح بعد ) 
ان الله عز وجل يامرك بالمسير الى بني قريظة › 
فاني عامد الهم ۰ فمزلزل بهم » فامر رسول 
الله- م - مؤذناً فأذن ني الناس : أن من 
E‏ بتكل ای E‏ 
قريظة . ۱ 
ونزل رسول الله - عه - ببني قريظة › 
فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة » حتى جهدهم 
الحصار » وقذف الله ي قلوبهم الرعب . 
أتى لسعد أن لا تأخذه ني الله لومة لاثم 


ونزل بنو قريظة على حكم رسول الله 
دون الخزرج » فقال رسول الله - عق - : 


ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم 
رجل منكم ؟ قالوا : بی » قال رسول الله 
رح ا سي ب و ی 
ال فلما جاء الله 4 قال بنو تبلقة : با آنا 
عمرو ! أحسن في مواليك ۰ فان رسول 
اشع كردا ولا ذلك » لتحسن فیم .+ 
es E‏ ی اعد و 
ا ی 
فال احکم فيهم آن تقتل تقتل الرجال ۰ و تقسم 
الأموال: .وتس الدوارى. والشات . قال 
رسول الله - ی - لقد حكمت فيهم بحكم 
الله . 

وقد وافق ذلك قانون الحرب في 
شريعة بي اسرائيل » ووافق ما جاء في 


التوراة ونفذ في بني قريظة حكم سعد بن معاذ ) 
وأمن السلمون من الطعن من الخلف » ومن 
نشر الفوضى ي الداخل . 
وقتلت الخزرج سلام بن أبي الحقيق ۰ 
وكان من حزب الاحزاب » وكانت الاوس 
قد قتلت من قبل كعب بن الأشرف › وكان 
مقدماً في عداوته لرسول الله - مس - 
والتحريض عليه » فنجا المسلمون من الرؤوس 
الي كانت تكيد ضد الاسلام والمسلمين › 
وتقود الحرکات ضدهم و استر احالسلمون . 


العفو عمن ظلم وعطاء من حرم 
بعث رسول الله - ع - خيلا قبل نجد » 
فجاءعت بثمامة بن آثال سید ن حنيفة » فر بط 


ال رهم وار ا 

ومر به رسول الله- عله - و قال : ما 
عندك يا ثمامة ؟ 

قال : يا محمد ! اذ تقتل تقتل ذا دم , 
وان تنعم تنعم على شاكر » وان كنت تريد 
الال » فاسال تعط منه ما شئت »© فتركه » 
ثم مر به مرة أخرى » وقال له مثل ذلك 
فردٌ عليه كما رد عليه أولا» ثم مر" به 
مرة ثالثة فقال : أطلقوا ثمامة » فأطلقوه . 

وذهب ثمامة الى نخل قريب من 
مسجد » فاغتسل » ثم جاءه فأسلم » وقال : 
والله ما كان على وجه الارض وجه ابغض 
الي من وجهك ‏ فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه الي » والّه ما كان على وجه الارض 


دين أبغض الي من دينك » فقد أصبح دينك 
أحب الأديان الي > وان خيلك أخذتي وأنا 
آرید العمرة » فبشره رسول الله - ملي 
وأمره أن یعتمر . 

فلما قدم نمامة على قریش » قالوا : 
فا ۱ را ماه ال ما توا 
ولكني أسلمت مع محمد- - ا AYE‏ 
ل اد 
رسول الله - ي - وكان اليمامة ريف ۲ مكة . 

فانصرف الى بلاده » ومنع الحمل الى 
مکة » حتى جهدت ‏ قريش »2 وكتبوا 


(۱) أي خرجت من دينك . 
(۲) ريف : الأرض الخصبة الي يأتي منها الطعام . 
(۳) جهدت بالبناء للمفعول : هزلت وضعفت . 


۳.۹ قصص النبیین - 4 


0 00 -يسألونه بارحامهم ‏ 
أن یکتب الى ثمامة يخلي الم حمل الطعام 


۳۷۹۰ 


صلح الحديبية 


رؤيا رسول الله 2 وتهيؤ المسلمين لدخول 
مكة : 

کان رسول الله - ی - قد رای 2 
امنام » أنه دخل مكة وطاف بالبيت » فأخبر 
ایا فا هو ات وا زره 
راز e‏ هال عيدى كت 
والكعبة » وتاقت نفوسهم الى الطواف حوطا . 

وكان الهاجرون أشدهم حنيناً الى مكة » 
فقن و لوا .ونشاوا فام واحيوها' خا 
شديدا » وقد حيل بينهم وبينها » فلما آخبر هم 


۲۱۱ 


رسول الله مس - بذلك 6 و للخروج 


نادر 2 


الى مكة بعد عهد طويل : 

خرج رسول الله- و - من المدينة 
في ذي القعدة سنة ست ؛ معتمراً-لا يريد 
جر ال تیه رومع ن و 
مائة » وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة © , 
ليعلم الناس أنه اما خرج زائراً للبيت » 
معظما له . 

وبعث بين يديه عیناً له يخبره عن 


)١(‏ العمرة : لغة الزيارة » وني الشرع : زيارة البيت الحرام بكيفية 
خاصة وشروط مخصوصة » وما يقوم به المعتمر من الأعمال 
هو الاحرام » والطواف » والسعي » والحلق » والتقصير . 


۳ 


قريش » حتى اذا كان قريباً من « عسفان » ٩‏ 
أتاه عينه » فقال : اني تركت كعب بن لؤي 
قد جمعوا لك جموعاء وهم 00 
وصادوك عن البيت » وسار الني- للم - 
حتى نزل بأقصى الحديبية » على ماء قليل ؛ 
وشكوا الى رسول الله- م - العطش > 
فانتزع سهماً من كنانته » ثم أمرهم أن مجعلوه - 
فيه » فما زال یش لهم بالري حتى 
و عون 

وفزعت قريش لنزول رسول الله - َلثم - 


علييم » فاج أن يبعث الهم رجلا هن 


آصحابه + فدعا رسول الت عبر -عثمان 


(۱) موضع بين جحفة ومكة . 


99 اي رجعوا عنه وهم رواة . 


۳۱۳ 


ابن عفان » فأرسله الى قريش وقال : أخبر هم 
أنا لم نأت لقتال » واعا جثنا عمارا » وادعهم 
الى الاسلام > وأمره أن يأتي رجالا بمكة 
مؤمنين ونساء مومنات » فيدخل عليهم » 
ويبشرهم بالفتح » ويخبرهم أن الله عز 
وجل مظهر دينه بمكة » حتى لا يستخفي فما 
بالاعان . ۱ 

وانطلق عثمان حتی جاء مكة » واتی 
أبا سفیان » وعظماء قريش ؛ وبلفهم عن 
رسول الله- م ما أرسله به . 

قالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول 
الله - عنم - الهم : ان شیت أن تطوف 
بالببت » فطف » فقال : ما كنت لافعل حتى 
بطوف به رسول الله - مه 


14 


بيعة الرضوان : 

بلغ رسول الله- ول - أن عثمان قد 
قافتا الى له فار او 
رسول الّه- ڪور - وهو تحت الشجرة » 
فبایعوه أن لا يفروا و خذ رسول الله - مور - 
بيد نفسه » وقال : هذه عن عثمان » فکانت 
بيعة الر ضوان تحت شجرة سمرة في الحديبية » 
الي أنزل الله عنها : 

« لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك 
تحت الشجرة () ) . 

واختلفت ار رسل بین قریش وبین 
رسول الله - و -» ورسول الله- مر - 


(۱) سورة الفتح - ۱۸ . 


۳۵ 


بقول لكل واحد : انا ۸ نجيء لقتال أحد 
ولكنا جثنا معمرين » وقريش على عنادها 
وابائها . 

ومن هؤلاء الرسل عروة بن مسعود 
التي روج اال امه ونال اي و 
و الله » لقد وفدت على اللو له عل کر مخ 
وقیصر والنجاشی » الم ها بارخ ملکا 
بعظمه اتا ما بعظم اضتخانت محمد 


محمدا » ووصف لمم ما رأه . 


معاهدة وصلح › وحكمة وحلم : 


ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو » فلما 


۳۱۹ 


اکتب يك وبینکم کتابا. 

فدعا الکاتب - وهو علي بن أبي طالب - 
( رضي الله عنه ) فقال : اکتب : ( بسم الله 
الرحمن الرحیم » ۰ فقال سهیل : آما الرحمن » 
فوالله ما ندري ما هو » ولکن أكتب « باسك 
اللهم » كما كنت تکتب ‏ فقال السلمون : 
والله لا نكتبها » إلا «بسم الله الرحمن 
الرحيم » ۰ فقال الني - عَم - اكتب : 
« باسمك اللهم ! » . 

ثم قال : اكتب («هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول الله ) . 

فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله 6 ما ضددتاك ۲۷ عن البيت:+ ولا 


(۱) ما منعناك . 


۳۳۷ 


قاتلناك » ولكن اكتب : محمد بن عبد الله . 

فقال الي - و - اني رسول الله وان 
كذبتمولي » اكتب : ( محمد بن عبد الله ) » 
فأمر علياً أن بمحوها » فقال عل : لا والله 
لذ سوقان شان وله اد لد رن 
و لك امه 

فقال الني - و - هذا ما قاضى عليه 
رسول الله » على أن تخلوا بيننا وبين البيت » 
فنطو ف به . 

فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا 
انان اه ينولك اش من العام المقبل > 

قال سهيل : وعلى أن لا يأتيك منا رجل › 
وان كان على دينك رددته الينا »> فقال 


۳۸ 


السلمون : سبحان الّه ! کیف برد ال 
الشرکین وقد جاء مسلما؟ ! 
وبینا هم کذلك اذ جاء آبو جندل بن 
سهیل » يرسف ۲۲ في قيوده » قد خرج من 
أسفل مكة » حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين . 
قال سهیل : هذا یا محمد أو ل ما آقاضيك 
عليه على أن تر ده . 
لا - يِه - : إنا لم قض الكتاب 
ان 
قال : فوالله اذاً لا أقاضيك على شيء 
أبدا > قال النی- يللم - فأ جز ه ئ 
ا ال ا 
فافعل » قال : ما آنا بفاعل . 


(۱) يرسف : جاء یتحامل برجلیه مع القيود . 


۳۹ 


ال ام دل با من اسان ۲ 
رد ال الشرکین » وقد جثت مسلما » الا 
ترون ما لقیت - وکان عذّب في الله عذاباً 


أ 


شديدا » ورده رسول الله - يا . 


وقد اصطلح الفريقان على وضع الحرب 
عن الناس عشر سنين » یامن فیهن الناس » 
ویکف بعضهم عن بعض ؛ وعلى انه من اتی 
محمدا - م - من قریش بغیر إذن وليه » 
رده عليهم » ومن جاء قریشا من مع محمد 
- عَم -۸ بر ده عليه » وانه من احب ان 
بدخل في عقد محمد - وي - وعهده » دخل 
فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 


وعهدهم دخل فيه . 


بلاء المسلمين في الصلح والعودة الى مكة : 
فلما رأى السلمون ما رأوه من الصلح 
والرجوع » وما تحمل عليه رسول الله 
- ير - في نفسه » دخل على الناس من ذلك 
أمر عظيم » حتى كادوا ببلکون ۰ ووقع ذلك 
من نفوسهم كل موقع 2 » حتى جاء عمر 
ابن الخطاب الى أبي بكر - رضی الله عنه - 
فقال : ألم يكن رسول الله - وه - يحدثنا 
انا ستألی البیت ونطوف به ؟ » قال : بل : 
فأخبرك آنك تأتیه العام ؟ » قال : لا » قال : 
فلما فرغ رسول اله - یه من الصلح ٠»‏ 
قام الى هدیه . فنحره ۰ ثم جلس »> فحلق 


. يعني أثر فيهم تأثیر ا كبيرا‎ )١( 


۲۲١ 


راسه » وعظم ذلك على المسلمين . لأنهم 
خرجوا وهم لا يشكون في دخول مكة 
فد نحر » وحلق » تواثبواینحرون ویحلقون . 


صلح مهين أو فتح مبین : 

ثم رجع الى المدينة » وفي مرجعه آنزل 
الله تعالى : 

رانا فتحنا لك فتحاً مبينا » ليغفر لك 
لله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 
ويپديك صراطا مستقيما » وينصرك الله 
نصراً عزيزا )٩‏ 

قال عمر - رضي الله عنه - أو فتح هو يا 


. ۳-۱ - سورة الفتح‎ )١( 


۳۳۲ 


رسول الله ؟ » قال : نعم ! . 
عسى أن تكرهوا شیا وهو خیر لكم : 


ولا رجع الى المدينة » جاءه رجل من 
قريش . اسمه أبو بصير عتبة بن أسيد . 
فأرسلوا في طلبه رجلين » وقالوا : العهد 
الذي جعلت لناء» فدفعه الى الرجلين › 
فخرجا به » فخرج هارباً منهم » حتى اتی 
سيف ۲۲ البحر » وتفلت منهم ابو جندل بن 
سهيل » فلحق بأبي بصير » فلا يخرج من 
قريش رجل قد أسلم » الا لحق بأبي بصير 
حتى اجتمعت منهم عصابة » لا يسمعون بعر 
لقريش حرجت الى الشام الا اعتر ضوا ها » 


(۱) سیف البحر : ساحله . 


۳۳۳ 


ل ل 
الى الني - ل يي 
الیم » فمن أتاه منهم فهو 

و العو اعرف ۱۳۳ 
الحديبية الذي تنازل فيه رسول الله- ما - 
لقبول كل ما ألحّت عليه قريش » ورأوا فيه 
انتصاراً هم ومکسبا 6٩‏ وتاه عون 
في قوة اعامهم وشدة طاعتهم للرسول - ل - 
كان فتح باب جديد لانتصار الاسلام وانتشاره 
في جزيرة العرب بسرعة لم تسبق » وكان بابا الى 
فتح مكة » ودعوة ملوك العام لقيصر وكسرى 
ومقوقس وأمراء العرب » وصدق الله العظيم : 

وعسی أن تكرهوا شيئاً وهو خير 


. مصلحة ومنفعة‎ )١( 


۳۳ 


لكم » وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم » 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون ۳ ) 

اسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص : 

وكان صلح الحديبية فتحاً للقلوب » 

فدخل في الاسلام خالد بن الوليد » الذي كان 
وقد ام رسول الت و سیف الله 
وهو الذي أبلى في الله بلاة حسنا » وفتح على 
دده الشام > ودخل عمرو بن العاص N‏ 
كبار القادة والامراء » وفاتح مصر من بعد » 
وقد قدما المدينة بعد صلح الحديبية » فاسلما 
وحسن اسلامهما . 


(۱) سورة البقرة - ۲۱۶۰ . 


۳۳۰ قصص النبیین - ۱۵ 


وأتاح هذا الصلح فرصة الإختلاط بين 
المسلمين والمشركين » فاطلع المشركون على 
محاسن الإسلام وعلى اخلاق المسلمين فلم 
عضي على هذا الصلح عام كامل حتى دخل ي 
الإسلام خلق كثير . 


۳۳۹ 


دعوة الملوك والأمراء الى الاسلام . 
دعوة وحكمة : 

لا تم الصلح » د وا ان لا و2 
کتب رسول الله- سل - کتبا الى ملوك 
م A)‏ رشن بغرا اقآ 
الاسلام » والى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة » واهم اهتماماً کبیرا » فاختار لكل 
واحد منهم رسولا يليق به » وقيل له : انهم 
لا يقبلون كتابا الا بخاتم » فصاغ رسول الله 
- ملم - خاماً حلقته فضة » ونقش فيه 


( محمد رسول الله ) . 


۳۳۷ 


تسليم هرقل للاسلام وامتناعه عنه : 


ومن هو لاء الملوك الاممر اطور الرومي 
ر هرقل » ۰ وامبراطور فارس کسری ابرویز 
و النجاشی ملك الحبشة » و القوقس ملك مصر . 


فأما هرقل والنجاشي والقوقس » فتأدبوا 
ورقُوا في جواییم ؛ وقد داف ان 
يتت في أمر الني - ي -وبحث عمن 
یستخبر ه في شأنه » وصادف ذلك وجود 
أي سفیان في غزّة » فأحضر الیه -وقد جاء 
في تجارة-وکانت استفساراته استفسارات 
عاقل جرب » خبیر بتاريخ الديانات > 
وخصائص الأنبياء وسیر هم وان الامم 
معهم وسنة الله في أمرهم > وصدقه ابو سفيان » 


۳۳۸ 


0 


شأن العرب الأولين » حياء من أن يؤثر 
الناس عليه کذبا . 

فلما سمع هرقل کل ذلك » ايقن 
ني الله » وقال : ان كان ما تقول حقا » 
و ی و و كنك حل 
أنه خارج » ول اکن أظن أنه منكم » فلو 
أن اعلم آني حلص ال لتجشمت 0 
لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه » 
وأذن لعظماء الروم ني القصر ء وأمر بأبوابه 
فغلقت ۰ ثم اطلع فقال : يا معشر الروم ! 
هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم » 


3 
۰ 


أنه 


. أخلص اليه : أي أصل اليه‎ )١( 
. لتجشمت لقاءه : أي لتكلفت لقاءه‎ (۲) 


۳۳۹ 


الأبواب فوجدوها قد غلقت + فلما رأی 
هرقل نفرتهم » وأيس من الايعان » قال : 
ردوهم علي » وقال : اني قلت مقالي انفا , 
أختبر بها شدتكم على دينكم » فقد رأيت » 
فسجدوا له ورضوا عنه . 

فاثر الملك على المداية » ووقعت بينه 
وبين المسلمين في خلافة أبي بكر وعمر 
-رضي الله عنهما-حروب ومعارك » كان 
فہا ذهاب ملكه وسلطانه . 


أدب النجاشى والمقوقس : 


واا النجاشی والقوقس .+ فا کرما رسل 
رسول الله - للم - وكان جوابهما رفيقاً 
رقيقا » وأرسل القوقس هدایا » منها جاريتان » 


۳۰ 


وكانت احداهما مارية أم ابراههم بن رسول 
الله - ملم - . 
غطرسة كسرى وعقابها : 

وأما كسرى فارس » فلما قرىء عليه 
الكتاب » مزقه » وقال : يكتب الي هذا 
وهو عبدي » فبلغ ذلك رسول الله - مَل - 
قال د موق ال لک وام ۸ کر 
باذان » » وهو حا كمه على اليمن » باحضاره » 
فأرسل « بأبويه » يقول له : ان ملك الملوك 
کسری قد کتب ال اللك باذان بأمره آن 
يبعث اليك من يأتيه بك » وقد بعثني اليك 
لتنطلق معي › فاخبر ه رسول الله- عَم - 
ان اله قد سلط غل کسری ابنه « قير وة ۲ 


۲۳١ 


وهكذا كان » فمزق الله ملكه » وملكه 
المسلمين » وهدى آهل إيران للاسلام » 
وكتب الى أمراء العرب » فمنهم من أسلم 
ونیم من امتنع . 


۳۳۲ 


غزوة خيبر 

جائزة من الله : 

ان الله - سبحانه ولي اصحات 
بيعة الر ضوان- في الحديبية - بالفتح القريب » 
و الغانم الکثر ة » فقال : 

اه اه عن الژمنین اذ سس 
5 1 وأثاهم 5 قري 0 
کثیر ة يأخحذونها ٠‏ وكان اله عزيزاً حكيدا لكي 

وکان مقدمة هذه الفتوح والغانم غزوة 
)١(‏ سورة الفتح - ۰۱۸ ١9‏ 


۳۳۳ 


حر » فکانت خر مستعمر ه ۳ مبودية 
تتصمه قلاعاً حصينة » وقاعدة حربية للیپود : 
فاراد e‏ یسار یج مہم » 
ويامن من جهتهم . 

وكات الماك اش نف عا ا 

0 و 
جيش مؤّمِن تحت قيادة نبي 

فأقام رسول الله- م - بالمدينة حين 
دين او ا 
عامر بن لاکیع ؛ بر تجر 2 مسر ۵ الاب 
فيقول : 
)١(‏ ما تملكته دولة في بلاد غير بلادها . 


۳۳ 


والله لولا الله ما اهتدینا ۱ 
و ا ا 
إنا اذا قوم ا 
وان أرادوا فتنة أبينا 
ار کته ا 
وثبت الأقدام ان لاقينا 
وأقبل بجيشه » وكانوا ألفاً وأربع مائة » 
وكان معهم مائتا فرس » وم يأذن لمن تخلف 
عن الحديبية > وخرجت عشرون امراة 
من نساء الصحابة » لداواة الرضی 4 وخدمة 
الجر حى والاسعاف 7" بالاء والطعام > أثناء 
القتال . 
ودعا رسول الله- ي - ني الطریق 


)1( الاعانة والمساعدة 5 


۳۳۵ 


بالأزواد » فلم يۇت إلا بالسويق » فأمر به 
فثرى » فأكل » وأكل المسلمون » ودعا 
رسول الله- يه لا آشرف على خیبر 
سال للقن هم عو اف عق نها وش 
أهلها » وكان اذا غزا قوما ۰ لم يغزهم حتى 
يصبح » فان مع أذاناً أمسك » وان لم يسمع 
أذاناً أغار » فلما أصبح » لم يسمع أذاناً . 
فركب وركب اقوم » واستقبلوا عمال 
خيبر غادين » قد خرجوا عساحهم ۲۲ 
وبمكاتلهم ۳ » فلما رأوا رسول الله - عاتم - 
والجيش » قالوا : محمد والخميس 7(" معه ع 


)1( المساحى : جمع مسحاة » المجرفة من الحديد . 
(۲) جمع مكتل » وهي قفة كبيرة . 
(۳) الخميس : الجيش . 


۳۳۹ 


فأدبروا هرابا » فقال رسول الله - يلم - : 
الل اکبر ! خربت خیبر » انا اذا نزلنا 
بساحة قوم » فساء صباح النذرین . 


قائد منصور : 

ونازل رسول الله - اه - حصون خيبر » 
وا يفتتحها خا حصنا » وكان اول 
حصن افتتح حصن ناعم » افتتحه علي بن أبي 
طالب - رضى الله عنه - وقد استعصى ‏ 
على المسلمين » وكان علي بن أبي طالب 
رمدا ‏ » فقال رسول الله - ي - : ليأخحذن 
الراية غداً رجل يحبه الله ورسوله » يفتح 


اكد ظ 
(۲) أي مصاباً بالرمد » والرمد مرض يصيب العين فتهيج وتتالم . 


يضف 


عليه > وتطاول له كبار الصحابة رضي الله 
علهم-وكل مہم يرجو أن يكون صاحب 
ذلك » ودعا عليا » وهو يشتکي عينيه › 
فاتی » فبصق رسول الله ر في عينيه > 
ودعا له » فبرىء حتى كأن لم يكن به وجع » 
قاطا 

فقال علي - رضي الله عنه - : آقاتلهم 
حتی یکونوا مثلنا . 

قال رسول الله- عاتم - : انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم الى 
الاسلام » واخبرهم عا يجب عليهم من حق 
لله تعالى فيه » فوالله لأن بدي الله بك رجلا 
ولخدا اسر اك کی للك هو ین 
النعم . 


۳۳۸ 


بين أسد الله وبطل اليهود : 

وأتى علي - رضي الله عنه - مدينة خيير » 
فخرج مَرْحَب» وهو الفارس المشهور › 
برنجز » فاختلفا ضربتين » فبدره علي بضربة > 
ففلق مغفره ور أسه ‏ ووفع 5 الأضراس › 
و کان الفتح . 
عمل قلبلا وأجر كثيرا : 

وجاء عبد آسود حبثي من أهل خيبر » 
کان في غنم لسیده » فلما رأی آهل عیبر قد 
اخذوا السلاح » سالهم : ما تریدون ؟ قالوا : 
نقاتل هذا الذي یز عم آنه ني » فوفع 2 
هد كر الى فأقيل هه آل وسول: أله 
- ر - فقال : غاد “تقول وا دخو 


۳۳۹ 


اله ل ادع الى الاسلام » وأن تشهد 
أن لا إله الا الله وأني رسول الله »> وأن 
لا تعبد الا الله » قال العبد : فما لي ان شهدت 
وآمنت بالله-عز وجل-؟ قال : لك الحنة 
ان مت على ذلك . 

فأسلم > ثم قال : يا ني الله ! ان هذه 
الغنم عندي أمانة » فقال رسول الله- - و - : 
احر جها من عندك » وارمها بالحصباء » فان 
الله سيودي عنك امانتك » ففعل فرجعت 
الغنم الى سيدها » فعلم الپودي أن غلامه 
قد أسلم » فقام رسول الله - عَم - ني الناس » 
فوعظهم » وحضهم على الجهاد » فلما التقى 
المسلمون واليبود » قتل- فيمن قتل - العبد 
الاسود » أقبل رسول الله-- ي - على أصحابه 


3524 


فقال : لقد أكرم الله هذا العبد » وساقه إلى 


العين » وم يصل لله سجدة قط . 
ما على هذا اتبعتك : 


وجاء رجل من الأعراب الى الني 
- ی - فامن به واتبعه » فقال : افك 
معك ۰ فأوصى به بعض أصحابه » فلما 
كانت غزوة خيبر » غنم رسول الله- و - 
شیثا » فأقسمه له . وکان برعی ظهر هم > 
اا و للقي “لقال اه 
قالوا : قسم قسمه لك رسول الله - َلثم - 
ا ا الني - مره - فقال : 
ما هذا يا رسول الله؟» قال : قسم قسمته 


١5  نييبنلا قصص‎ "١ 


لك » قال : ما عن هذا اتبعتك » ولکن 
اف عل آن آرمی ههنا - وآأشار ال 
حلقى بسهم ۰ فأموت فادخل الجنة » فقال : 
ان تصدق الله يصدقك . ۲ 

ثم هضوا الى قتال العدو » فاتی به الى 
رسول الله- م - وهو مقتول » فقال : 
| هو هو ؟ » قالوا : نعم » قال : صدق الله » 
فصدقه ۰ فكفنه الني - ڪه - ني جبته » ثم 
قدمه » فصلى عليه » وكان من دعائه له : 
اللهم هذا عبدك » خرج مهاجراً في سبيلك » 
قتل شهيداً وأنا عليه شهيد . 


شرط البقاء في خيبر : 
وافتتحت الحصون حصن بعد حصن › 


۳:۲ 


بعد قتال وحصار دام أياما » حتى سألوا 
ای لفت د لاقم رول 
الله - ڪور - خيير »> على أن هم الشطر 
اد عم - 
أن بقرهم » وکان رسول الله- ور - 
يبعث الهم عبدالله بن رواحة » فیخرص 
علیهم » ويجعل ذلك نصفين » فيخيرهم ان 
ياخذوا اما شاووا » فيقولون بهذا قامت 
المعاواتت واا 


محاولة أثيمة لليهود : 


وني هذه الغزوة سم رسول الله عله - 
اه رنريت الحردت الروك مرا 


سلام بن مشكم » شاة مشوية قد سمتها ‏ 


۳:۳ 


وسألت أي اللحم أحبٌ اليه ؟ » فقالوا : 
الذراع » فأكثرت من السم ني الذراع + فلما 
انتهش من دراعها » اخبره الذراع بانه 
مسموم » فلفظ الأكلة . 

وح اح ا الكل ا مدني 
ay‏ 
قال : أجعلتم في هذه الشاة سما ؟ » قالوا : 
SS 3‏ 
أردنا ان كنت كاذباً نستريح منك » وان كنت 
ا بضرك » وجییء بالر ال رسول الله 
- مال - فقالت : أردت قتلك » فقال : 
ما كان الله لبسلطك عل » قالوا : ألا نقتلها ؟ › 
وا و 

وم شتلها - و مر “فليا ينات 


۳: 


بشر بن البراء بن معرور الذي اكل من هذه 
الذراع > فتلها . 


فتو ح ومغانم : 

وبعد ما انتهی رسول الله - َنم - من 
آمر خیبر ‏ انصرف ال فده » 3 
وادي القری » ودعا رسول الله- - ال 
اي ره 
أموالهم »> وحقنوا ۲۷ دماءهم »> وحسابهم 
على الله . 

وأعطى اليبود من غد ما بأيدم وحم 
السلمون أموالا » وقسم رسول الله - وه - ما 
اصاب على اصحابه » بوادي القرى » وترك 


)۱( صانوا وعصموا . 
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الارض والنخل بيد اليبود وعاملهم علا . 
ولا بلغ .بود تيماء ما واطأ عليه رسول 

ا ع اها .+ فدك ووا 
لله - ویر - على اهل خیبر و فد ووادي 
القر ى » صالحوا رسول الله- ا حو آقامو | 


بأموالهم > وانصرف رسول الله- مه 
عه إلى ات 
عمرة القضاة : 


ولا كان العام المقبل » وذلك في سنة 
سبع » قدم رسول الله - عنم - والمسلمون » 
وخلی قريش بينه وبين مكة » وأقفلوا بيوتهم » 
وطلعوا على الجبل » وأقام بمكة ثلاثا , 
واعتمر » وهو قوله تعالى : 

« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » 


۳:۹ 


لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين » 
محلقين رؤوسكم ومقصرين » لا تخافون » 
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً 
قريبا ٩‏ ) 
التنافس في حضانة البنت : 

وقد تغيرت النفوس والعقول بتأثیر 
الاسلام تغيراً عظيما » فعادت البنت التي جرت 
عادة وادها ني الجاهلية حبيبة يتنافس في 
ل 

لا أراد الي - وه - الخروج من مكة > 
تنخ أمامة ا حمزة » تنادي یا عم ! یا عم | 
فتناولها علي - رضي الله عنه - فاخذ بیدها ‏ 


(۱) سورة الفتح - ۲۷ . 


۳:۷ 


وقال لفاطمة - عليها السلام - دونك ابنة عمك » 
فحملتها » فاختصم فيها علي وزيد وجعفر » 
فقالعلنى : انا أخذتها » وهی ابنة عمى > 
eR als,‏ 
زيد : ابة أي ۰ فقضي بها الني - له - 
لخالتها » وقال : الخالة بمتزلة الأم > وقال 
لعل - رضي الله عنه - أنت مي وأنا منك وقال 
عفر : أشبهت خلقي وخلقي » وقال لزيد : 


الك تا وهر نان 


۳:۸ 


غزوة مؤتة 
قتل سفير المسلمين وعقوبته : 
بعث رسول الله- ی - الحارث بن 
عمير الازدي بكتابه الى شرحبيل بن عمرو 
ا اك و لدان اد وت 
الروم » فاوثقه رباطا » ثم قدمه » فضرب 
عنقه » ولم تجر العادة بقتل الرسل والسفراء عند 
اا وان ۷ هذ كن ادب هذا 
المعتدي . 


۲:۹ 


أول جيش في أرض الروم : 


فلما بلغ رسول الله- ار - الخبر > 
ارات ا ضوف وذلك نی ماد 
الأولى من السنة الثامنة للهجرة » فتجهز 
الناس » وهم ثلاثة الاف » واستعمل عليهم 
زيد بن حارثة » وهو مولى رسول الله - و - 
وني اليش كبار المهاجرين والأنصار » وقال : 
ان أصيب فجعفر بن أبي طالب على الناس ‏ 
فل اف حفر 2 افك الله ريو روا 
فلما حضر خروجهمء ودّع الناس أمراء 
رسول الله - ی - وسلموا عليهم » وكان 
أمامهم سفر طويل شاق » وعدو ذو شوكة . 

ومضى الیش » حتى نزل بمعان » 


وبلغ المسلمين أن هرقل بالبلقاء في ماثة لف من 
اروم » وانضم لیم جمع كثير من قبائل 
العرب » فأقاموا على « معان » ليلتين ينظرون 
ف آمرهم » وقالوا : نکتب إلى رسول الله 
انارت دوه E‏ ی اما 
e E‏ 
له . 


ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة : 


اقوم ۱ ا اي تکرهون لي خرجت 
تطلبون ( الشهادة ) » وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم الا بهذا الدين 
الذي أكرمنا به الله » فانطلقوا » فائما هى 
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إحدى الحسنيين › اما ظفر واما شهادة » 
فك اا ۱ 

قتال المستميتين وصولة الأسود : 

من الروم والعرب » ودنا العدو ) وانحاز 
المسلمون الى قرية » يقال ها «موّتة » والتقی 
براية رسول الله و - حتى | استشهد ؛ 
وقد أخذت الرماح منه كل مأخذ » ثم أخذها 
جعفر » فقاتل با » حتى اذا ارهقه القتال » 
اقتحم عن فرسه » فعقرها » ثم قاتل فقطعت 
عینه » فأخذ الراية بیساره » فقطعت يساره » 


Yor 


فاحتضن الراية بعضديه » حتى قتل » وله 
تارق ا وو 
صدره ومنكبيه وما أقبل منه تسعين جراحة » 
ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح » كلها 
ي الأمام . 

فلما قتل جعفر ۰ أخذ عبد الله بن رواحة 
الراية » وتقدم بها » ونزل عن فرسه » وأتاه 
ابن عم له بعظم عليه بعض لحم » وقال : 
شد مذا صلبك »> فانك قد لقيت ي ايامك 
هذه ما لقبت فأخذه بیده » و أخذ منه بفمه 
یسپر | » ثم آلقاه من بده » وآخذ سیفه ‏ 


فتقدم وقاتل حتی فتل . 


Yor 


قيادة خالد الحكيمة : 


واصطلح الناس بعده على خالد بن الوليد 
- رضي الله عنه - فاخذ الراية » ودافع القوم » 
وكان شجاعاً حكيما » يعرف سياسة الحرب » 
فانحاز بالجيش الاسلامى الى الجنوب »› 
وانسحب العدو نحو الشمال » وجن الليل 
فانصرف بالناس ۰ وکلا الفر يقين اغتم السلامة » 
واف ا الخ وس 
القتال » وتهيب الروم المسلمين بحكمة خالد » 
وتقاعسوا . 


خبر عیان لا بیان : 


وبینما كان السلمون بخوضون المعركة » 
(۱) التحرش . التعرض . 


كان رسول الله- مه - يخبر أصحابه في 
المدينة » عا يحري في المعركة ۰ يقول أنس 
ابن مالك - رضي الله عنه- : ان رسول الله 
- ملم - نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة 
للناس » قبل أن یأتییم خبر » فقال : آخذ 
الراية زيد » فأصيب » ثم أخذها جعفر » 
فأصيب » ثم أخذها ابن رواحة » فأصيب 
وعيناه تذرفان 27 » حتى أخذ الراية سيف من 
سيوف الله » حتى فتح الله علیهم . 

الطيار ذو الجناحين : 


وقال في جعفر ان الله أبدله بيديه جناحين 
طن اا لقب 


(۱) تسيلان بالدموع . 


جعفر الطيار وذي الحناحين . 
كرارون لا فرارون : 


ولا دنا الیش من حول الدينة » 
تلقاهم رسول الله - وه -والسلمون » وجعل 
الناس يحثون على الجيش التراب » ويقولون : 
يا فرار ! فررتم في سبيل الله » ويقول 
رسول الله- ملم - : ليسوا بالفرار » ولکنهم 
الكرار » ان شاء الله تعالى . 


ولا تم أمر الله ني دينه وني عباده » أراد 
اميك ربماون مک سای وا 
الکعبة من الأوثان » فتکون مارك وهدی 
للعالمين » ویعیدوا مكة الى ما كانت عليه 
فتکون مثابة للناس وأمنا . 
نقض بني بكر وقریش الحلف : 

وقد ها الله لذلك آسیابا » وساعدت علما 


فر بش . 


۳۲۰۷ قصص النبیین - ۱۷ 


كان قد تقرر ني صلح الحديبية أن من 
أحب أن يدخل ني عقد رسول الله- ملم - 
وعهده ۰ فعل » ومن أحب أن يدخل في عقد 
قريش وعهدهم » فعل » ودخلت بنو بكر 
یی ای کات 
عقد رسول الله - ری - وعهده . 

وکان بين بي بكر وبين خزاعة عداء 

و رجاف واد و 
لاس بشأنه > فلما کانت افدنة » آراد 
بو بکر آن بنتهزوا هذه الفرصة ‏ لیصیبوا 
من خزاعة الثار القدیم » فبيت نفر من بني بكر 
خزاعة »> وهم على ماء لهم , فاصابوا مہم 
رجالا » وتناوشوا واقتتلوا . 

وأعانت قريش بني بكر بالسلاح » 


۳۸ 


وقاتل معهم أشراف من قريش مستخفين 
ليلا > حتى حازوا ۲۲ خزاعة الى الحرم » 
فلما انتهوا اليه » قالت بنو بكر لبعض رجاهم : 
انا قد دخلنا الحرم » إلهك افك ! فقال : 
لا إله اليوم ! يا بني بكرء أصيبوا ثأركم » 


فلا تجدون هذه الفرصة بعد ذلك . 
الاستغاثة برسول الله ی 
Ca‏ سام الخزاعي » وقدم 
على رسول الله- 2 -المدينة فوقف عليه » 
وا ابياتا »> ينشده فما الحلف الذي كان 
هو ن آغه 61 وساله ار و الد 
ويخبره بأن قريشاً أخلفوه الوعد » ونقضوا 
(۱) جعلوها تنحاز إلى الحرم وتلتجىء إليه . 


۲6۹ 


a da N a 
وقتلوهم ركع وسجدا » فقال زسول الله‎ 
. خر رت نوت اکور بن سام‎ 


محاولة قريش لتجدید العهد : 


وقال رسول الله - e‏ - للثامن حين 
بلغه الخبر : ١‏ کأنکم بای سفيان قد جاءكم 
يشد العقد ويزيد في الدة » »> وهکذا كان » 
فر هبت قريش ما صنعت 
ايثار الى على الآباء والأبناء : 

وقدم أبو سفيان على رسول الله - مو - 
المدينة » س عل ابنته «أم حبيبة ) زوج 
الني - - فلما ذهب ليجلم على فراش 


۰ 


رسول الله- - عينم -طوته عنه » فقال 5 
بنتي ! ما آدري EEE ١‏ 
أم رغبت به عی ؟ » قالت : بل هو فراش 
رسول الله- 2 -وأنت مشرلذ مجس + 
وم أحب أن تجلس على فراش رسول 


الله - ر -. قال : والله لقد أصابك 


يا بنیی بعدي شر . 


برة أبي سفيان واخفاقه : 


وأتى ا سفيان رسول الله - ما - 
فکلمه » فلم يرد عليه شيئا » ثم ذهب الى 


أي بکر » فكلمه أن يكلم له رسول الله 
- عَم - ٠‏ فقال : ما آنا بفاعل » وراود ١‏ 


(۱) أي راجعهم وحاول ارضاءهم بكل حيلة . 


۳۹۱ 


عمر وعليّاً وفاطمة على ذلك » فلم يحبه أحد 
ال ذلك » وقالوا : ان الأمر أجل منه » حتى 
نارق او 


اهب لمكة : 


وأمر رسول الله - علقم - الناس بالجهاز > 
واستعان على أمره بالكتمان ثم أعلم الناس 
أنه سائر الى مكة » وأمرهم بال جد والتجهّر . 
وقال : اللهم ! خذ العيون والأخبار عن 
قريش ۰ حتى نبغتها ۲۳ في بلادها » وخرج 
في رمضان من الدينة ومعه عشرة الاف 
وذلك على رأس ثمان سنین » ومضی رسول 
الله - ميلم - حتى نزل « مر الظهر ان » وعمی 


(۱) نبغتها : أي نفاجتها ونأتيها فجأة . 
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الله الأخبار عن قريش » فهم على وجل 
وارتقاب . 
العفو عمّن ظلم : 

ولقي رسول الله - e‏ ی الطریق ابن 
مه ابو فان نت ا ارت رو عد لت 
فاعرض عنه » لا کان بلقاه منه من شدة 
الأذى والهجو. فشكا ذلك الى عل > فقال 
له : ائت رسول الله ج -من قبل وجهه » 
فقل له ما قال اخوة يوسف ليوسف : 
« تالله لقد آثر ك الله علينا » وان كنا لخاطین ) 
فانه لا یرضی أن يكون أحد أحسن منه 
فولخ ففعل ذلك » فقال له رسول الل 
- و - : « لا تثريب علیکم اليوم » يغفر 


۳۹۳ 


الله لكم وهو ارحم الراحمين » » وحسن 
إسلامه بعد ذلك » وما رفع رأسه سيد 
الله - وه - منذ أسلم حياء منه . 


أبوسفيان بن حرب بين يدي رسول الله عله 


۱ وأمر رسول الله - يم - الجيش > 
فاوقدوا النیر ان » وخرج آبو سفیان بن حرب 
يتجسّس الأخبار-وهو يقول : ما رأيت 
كالليلة نيراناً قط ولا عسکر - وكان العباس بن 
عبد المطلب قد خرج من مكة قبل ذلك بأهله 
وعياله مسلماً مهاجراً ولحق بالعسكر ؛ فعرف 
صوت الي سفيان » وقال : هذا رسول 
لله - َه - ني الناس » وإصباح قريش ! 
فاركبه في عجز بغلته » وخشی عليه أن 
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نز کل اح المسلمين » فيقتله ع وأتى به 
رسول الله- - مله - . 

فلما راه رسول الله - مه - قال : 
ويحك يا با سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أنه 
لا إله الآ الله؟ء قال : بأبي أنت وأمي » 
یه کم ير راک رم وا 
لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد 
آغنی عني شیثاً بعد . 

قال : وبحك يا آبا سفیان ! ألم يأن 
لك أن تعلم أني رسول الله ؟ . 

قالع نابي امه و ها حلاف 
واو اك أن ا 
الف ها الان شما 

قال العباس : ويحك ! أسلم » واشهد 


۳۹۵ 


أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن 
تضرب عنقك » فأسلم ويك اد ال 


عفو عام وأمن بسيط : 


ووسع رسول الله - 2 - ي الامن 
والعفو » حتى أصبح أهل مكة لا يبلك منهم 
الا من زهد في السلامة وكره الحياة » فقال : 
من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ومن أغلق 
بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن » 
ونهی رسول الله- ڪر - جيشه عن أن 
يستخدموا السلاح عندما يدخلون مكة على أي 
انسان الا من اعترضهم وقاومهم » وأمر 
بان يعف الجيش من أموال أهل مكة 
وممتلكاتهم » وأن يكفوا أيديهم عنما . 


۳۹۹ 


أبو سفيان أمام موكب الفتح : 


وأمر رسول الله - ی - عباس بن عبد 
الطلب أن يجلس أبا سفيان حيث تمر به 
کات ۲ ال غالا 

وتحرکت کتائب الفتح كأنها بحر عوج . 
وكانت القبائل تمر على راياتها » كلما مرت 
قبيلة سال أبو سفيان عباساً عنها وعن اسم 
القبائل » ل ل و 
مر رسول الله - و - في كتيبة 0 
فيها الهاجرون والانصار » لا يرى مهم الا 
الحدق *۲ من الحدید » فقال : سبحان الله ! 
(۱) جمع كتيبة » وهي القطعة من الجیش . 


هنا الع مطلقاً . ۱ 


۳۹۷ 


کاس من عه للم قال هذا سوال الله 
- عله - ني المهاجرين والأنصار » قال : 
ما لأحد ببؤلاء قبل ولا طاقة > والله با أبا 
الفضل › كد أصبح مك اپن آخيك الغداة 
عظیما » قال : يا آبا سفیان ! انها النبوة » 
قال : فتعم » إذأ . 

وقام أبو سفيان فصرخ بأعلى صوته : 
يا معشر قريش ! هذا محمد » قد جاءكم 
فيما لا قبل ۳" لكم به » فمن دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن ۰ قالوا : قاتلك الله » ما تغي 
عنا دارك ؟ قال : ومن أغلق عليه بابه فهو 
أمن » ومن دخل المسجد فهو آمن » فتفرق 
الناس الى دورهم والى المسجد . 
(۱) قبل ( بكسر الأول وفتح الثاني ) طاقة . 


۳۹۸ 


دخول خاشع متواضع لا دخول فاتح متعال : 


ودخل رسول الله - و -مكة » وهو 
واضع رأسه تواضعاً لله ۰ حين رأى ما أكرمه 
الله به من الفتح » حتى ان ذقنه ليكاد يمس 
واسطة الرحل » ودخل وهو يقرا سورة 
الفتح . 

ورفع - في دخوله مكة فاتحا - كل شعار 
من شعائر العدل والمساواة والتواضع والخضوع 4 
فأر دف ا بن زيد » وهو ابن مولى 
رسول الله - ی ولم يردف أحداً من آبناء 
ني هاشم وأبناء أشراف قريش » وهم كثير . 

وكان ذلك صبح يوم احمعة لعشر ین 
ليلة خلت من رمضان » سنة مان من الحجرة . 
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وكلمه رجل يوم الفتح > فأخذته الرعدة . 
فقال : « هون عليك » فایي لست علك واعا 
۳ یه ۱ هر (۱) 
انا ابن امراة من قريش تا كل القديد ( 
مر حمة لا ملحمة : 

ولا مر سعد بن عبادة بأبي سفيان في 
كتيبة الأنصار ۰ قال له : اليوم يوم الملحمة » 
oT‏ اذل الله قريشا , 
فلما حاذاه رسول الله - له - في كتيبته » 
شكا اليه ذاك أبو سفيان ء قال : يا رسول 
الله ! ألم تسمع ما قال سعد؟ قال : وما 
قال ؟ » قال : كذا وكذا. 

فاستنكر رسول الله - مو - مقالة سعد > 
زا) هو الل الح الجفت ي الشمس:. 


۳۷۰ 


وقال : «بل اليوم يوم المرحمة اليوم يعز الله 
قريشا » ويعظم الله فيه الکعبة » ۰ وارسل 
الى سعد » فنزع منه اللواء . ودفعه الى قيس 
ابته »> ورای أن اللواء ١‏ يخرج عن سعد 
اد صار الى ابنه . 


مناوشات قليلة : 


وكانت مناوشة قليلة بين صفوان بن أمية 
وعکرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو » وبين 
اصحاب خالد بن الوليد» وأصيب من 
الشرکین ناس قريب من اثي عشر رجلا » 
ثم انهزموا وکان رسول الله- - و - قد 
عهد إلى أمرائهم من المسلمين حرن يدخلون 
مكة : أن لا يقاتنو؛ إلا من قاتلهم . 


۳۷۱ 


ین 
الاي فطاف به » 
وي يده قوس ۰ وحول البيت وعليه ثلاث 
مائة وستون صنما » فجعل بطعنها بالقوس ۰ 
ويقول : «جاء الحق وزهق الباطل 
لباطل کان زهوقاً » ۰ جاء الحق وما ببدیء 
ورای ني الكعبة الصور والتمائیل » 
فامر بالصور » وبالتماثیل فکسرت . 
اليوم يوم بر ووفاء : 
ولا قضی طوافه » دعا عثمان بن طلحة » 
فاخذ منه مفتاح الکعبة » ففتحت له »> ودخل 


۳۷۲ 


وكان قد طلب منه المفتاح يوماً قبل أن يباجر 
الى اه که و قف 
فحلم عنه » وقال : يا عثمان ! لعلك تری 
هذا الفتاح يوماً بيدي » آضعه حبث شثت ‏ 
فقال : لقد هلکت قریش یومثذ وذلت ». 
فقال : بل عمرت وعزت بومتذ + ووقعت 
کلمته من عثمان بن طلحة موقعا » وظن أن 
الاه سفن اننا ال 

فلما حرج من الکعبة » قام اليه علي بن 
أبي طالب » ومفتاح الكعبة بيده - بره - » 
قال لرسول الله- و - : اجمع لنا الحجابة 
مع السقاية » فقال رسول الله - و - : 

اين عثمان بن طلحة ؟ > فدعی 
له » فقال : هاك مفتاحك يا عثمان ! اليوم 


۱۸ - قصص النبیین‎ VY 


يوم بر ووفاء » خذوها خالدة تالدة 2 لا 
ینزعها منكم الا ظالم . 
الإسلام دين توحيد ووحدة : 


وفتح رسول الله - وي - باب الكعبة › 
وقريش قد ملات السجد صفوفاً ينتظرون 
ماذا يصنع » فأخذ بعضادتي ۲۳ الباب وهم 
تحته » فقال : « لا اله الا الله وحده لا شريك 
له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم 
الأحز اب وحده » ألا كل ماأثرة ۳ ومال 
آو دم » فهو تحت قدمي هاتین » الا سدانة 
الت وسقاية الحاج » . 


۵ تالده . خذو ها موروثة من القديم . 
(۲) عضادتا الباب . خشبتاه من جانبیه . 
(۳) ماثرة . مکرمة ومفخرة تؤثر وتروی . 


۳۷ 


يا معشر قريش ! ان الله قد أذهب عنكم 
نخوة الحاهلية + وتعظمها بالاباء » الناس 
من آدم وآدم من تراب » ثم تلا هذه الاية : 
ويا ايها الناس انا خلقنا کم من ذكر وانثی 
وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعار فوا ان | کر مکم 


عند الله أتقاكم » ان الله علم خبیر ) . 
نبي المحبة ورسول الرحمة 


ثم قال رسول الله- يله - : يا معشر 
قريش ما ترون اني فاعل بكم ؟ . 

قالوا : خيرا » اخ كريم وابن اخ كريم . 

قال : فالي اقول لكم كما قال يوسف 


3 
وم 


فانم الطلماء 
فانم الطلقاء . 


۳۷۵ 


وأمر بلالا أن يصعد » فيؤذن على الكعبة › 
ورؤساء قريش وأشرافهم يسمعون كلمة 
لله تعلو »> ومكة ترتجٌ بالأذان » ودخل 
رسول الله- يلتم - دار أم هاني بنت أبي 
طالب » فاغتسل » وصلی مان: رکعات 
صلاة الفتح » شكراً لله عليه . 
لا تمييز في تنفيذ حدود الله : 

وسرقت امرأة من بني مخزوم- اسمها 

فاطمة- في هذه الغزوة » ففزع قومها الى 
اسامة بن زيد » لمكانته عند رسول الله 
- و - یستشفعونه » فلما كلم رسول الله- 
ل -تلون ۲۱ وجهه » وقال : أتكلمني 
)١(‏ تغير 


۳۷۰ 


في حدّ من حدود الله ؟ » قال أسامة استغفر 
لي يا رسول الله ! . 
E‏ ا 
خطيبا ۰ فأثى على الله عا هو أهله » ثم 
قال : « آما بعد » فائما هلك الناس قبلكم » 
انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه » 
واذا سرق فيهم الضعيف ٠‏ أقاموا عليه الح » 
وال نف تاه لي ان اة ينك 
تا 
a.‏ ع كا 


بيعة على الاسلام : 


۳۷۷ 


- وه -على الاسلام »> فجلس الهم على 
الصفا » وأخذ على الناس السمع والطاعة لله 
ورم لت كيه تیاه 

ولا فرغ من بيعة الرجال سناع النساء + 
وفیهن هند بنت عتبة زوج أبي سفیان متنقبة () 
متنكرة » لا كان من صنیعها بحمزة » وعرفها 
رسول الله - م - بحديثها الجريء » وأسلمت 


وبايعت . 


المحيا محياكم والممات مماتكم : 


ووطنه ومولده » تحدّث الأنصار فيما بينهم » 
فقالوا : ان رسول الله- ره - قد فتح الله 


(۱) يعبي مرتدية نقابها . 


۳۷۸ 


عليه أرضه وبلده » فهو مقیم بها ؛ لا يعود 
ال 

وا E‏ 
حديتهم ولا يعرفه غير هم ٠‏ فاستحيوا » 
ثم أقروا به » فقال : معاذ الله ! المحيا 
محيا کم والممات مماتكم . 
إزالة آثار الجاهلية وشعائر الوثنية : 


وبث رسول الله- ع - سراياه الى 
الأوثان الي كانت حول الكعبة فکسرت كلها ؛ 
منبا اللات والعزی » ومناة الثالثة الأخرى » 
ونادى مناديه عکة : 

دمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر ء 
فلا يدع في بيته صنما إلا كسره» وبعث 


۳۷۹ 


رجالا من أصحابه الى القبائل » فهدموا 
أصنامها . 

وقم سول للا ع ي مکة خطیا ‏ 
فاعلن حرمة مكة الى يوم القيامة : «لا يحل 
لامرىء یمن بالله والیوم الاخر أن يسفك فيها 
TOE‏ يا ی مور قاد 
+ تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد 
يكون بعدي »۰ ثم انصرف راجعاً الى 
الدينة . 


اثر فتح مكة : 

وکان لفتح مکة آثر عمیق ف نفوس العرب 
فشرح الله صدر كثير منهم للاسلام » وصاروا 
)١(‏ یعضد : یقطع . 


۳/۳۰ 


يدخلون فيه ارسالا » وصدق الله الع 
«ادا جاء نصر الله 3 و 
الناس بدخلون 7 دين الله أفواجا » . 


۲۳۸۱ 


غزوة حنين 

اجتماع هوازد : 

وبعد أن تم فتح مکة . وبدأ الناس 
يدخلون في دين الله افواجا » اطلق العرب 
السهم الأخير في كنانتهم على الاسلام والمسلمين . 

وكانت هوازن قوة كبيرة بعد قريش » 
وكان بينها وبين قريش تنافس » فلم تخضع 
لا خضعت له قريش . 

وقام مالك بن عوف النصري سيد 
هوازن » فنادى بالحرب » واجتمع اليه 
مع هوازن ثقيف كلها » واجمع السير الى 


YAY 


رسول الله- ر - » وحط مع الناس أموالهم 
ونساءهم وابناءهم » ليثبتوا ويدافعوا عن 
الأهل والعرض 

وخرج رسول الله- م - ومعه ألفان 
من أهل مكة ؛ ومنهم من هو حديث العهد 
بالاسلام » ومنهم من لم يسلم » وعشرة الاف 
من اصحابه الذين خرجوا معه من المدينة » 
ف ددهو انر اا يله العو فل 
دللتون خی فان | ا ا لس ان علي 
اليوم من قلة » وأعجبتهم كثرة الناس 


في وادي حنين : 
واستقبل المسلمون وادي جين 4 وذلك 


في عاشر شوال » سنة ثمان » وهم ينحدرون 


YAY 


فيه انحداراً في ظلام الصبح »> وكانت 
هوازن قد سبقتهم الى الوادي ؛ وكمنوا هم 
e‏ المسلمين الا أن رشقوهم 
تال نو فا شوه زارا جا 
روا 

وانشمر عامة المسلمين راجعين » لا يلوي 
منهم أحد على أحد . 

وكانت فترة حاسمة » يوشك أن تدور الدائرة 
على المسلمين » ا ا اك 
وکانت شيية عا وقم بوم أحد ؛ حين طار اي 
الناس أن الني قد قتل » وانحسر عنه السلمون . 


الفتح وال لسكينة : 
ولا تم ما آراده الله من تأديب السلمین 


Af 


الذين أعجبتهم الكثرة » وأذاقهم الله مرارة 
الهزيمة بعد حلاوة الفتح » رد لهم الكرّة على 
الأعداء » وأنزل السكينة على رسوله وعلى 
المؤمنين »> وکان رسول الله - و یو فا 
في موقفه » على بغلته الشهباء ۷۷ غير وجل 
ولحاي اي ددر من الهاجرین 
والأنصار وأهل بيته » والعباس بن عبد 
الطلب » آخذ بحَكّية 29 بغلته ورسول الله 
دخ رن 

زان لین لا وت 

آنا لق عبد الطلب ) 

ولا استقبلته کتائب الشرکین » آخذ 

() الييضاء .ر ا 


(۲) الحكمة اسان E‏ 
مخالفة را کبه . 


۳۸۵ 


فبضة من تراب ؛ ورمى با الى عيون الأعداء 
الى البعد » فملات أعين القوم . 

ولا رای انشغال الناس أنفسهم » 
با عباس ! آصرخ : يا معشر الأنصار يا معشر 
اصحاب السمرة ! فأجابوا : لبيك » لبيك » 
-وکان رجلا صيتا- فيؤمٌ الرجل الصوت ‏ 
ال ا و 
حتى ينبي الى رسول الله - وڈ - حتى اذا 
اجتمع اليه مهم طائفة . استقبلوا الناس 
فاقتتلوا » وأشرف رسول الله - و - ني 
ركائبه . 

واجتلد الناس ۰ فما رجعت راجعة الناس 
من هزعتهم حتى وجدوا الأساري مكتفين عند 
رسول الله- - و وأنزل الله ملائكته 


YA“ 


بالنصر » فامتلاً . بهم الوادي » وعت هزعة 
هوازن » وذلك 0 تعالى : 

« لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » 
ويوم حنين » اذ أعجبتكم كثر تكم ‏ فلم 
تفن عنکم شيئا »> وضاقت عليكم الأرض 
با رحبت » ثم وليتم مدبرين > ثم أنزل الله 
سکینته غل رسوله وغل الژمنین » وأنرل 

جنوداً م تروها » وعذّب الذین كفروا وذلك 


. ) 00 NS 
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YAY 


غروة الطائف 
فلول ثقيف : 


وقدم فلول ثقيف الطائف ۰ وأغلقوا عليهم 
نوات مدینتها » ورمّوا حصنهم » وأدخلوا 
فيه ما يصلح لهم لسنة » وأعدّوا للحرب 
علتها » فسار سول الله- عه الهم ومضى 
حتى نزل قريباً من الطائف » فضرب به 
عسکره » وكان العسكر قريباً من حائط 
الطائف » وم يقدروا على أن يدخلوه . 
فقد اغلقوه دونهم » ورمت ثقيف المسلمين 
بابل رمياً شدیدا » کأنه رجل جراد : 


AA 


وكانوا رماة . 
حصار الطائف : 
كل اسبح امك او اميم 

بضعا وعشرين ليلة » وقاتلهم قتا لا شدیدا 
ماكر a‏ لل - 
ي هذا الحصار > ال ول مره » 
واشتد الحصار » وقتل رجال من المسلمين بالنبل . 
الرحمة في ميدان الحرب : 

ولا ضاق الحصار » وطالت الحرب ۰ 
أمر رسول الله- مق - بقطع أعناب ثقيف » 
وهي ما يعتمدون عليها في معاشهم » ووقع 


رام المنجنيق ( بفتح اليم والجيم وسكون النون). آلة ترمى بها 
الحجارة . 


۱٩  نييبنلا قصص‎ ۲۸۹ 


الناس فيا بقطعون » فسالوه أن بدعها له » 
وللرحم ۰ فقال رسول الله- بر - فاني 
ادعها لله وللر حم . 

ونادى منادي رسول الله- عيلم - أعا 
عبد نزل من الحصن » وخرج الينا فهو 
حر » فخرج منهم بضعة عشر رجلا . 

ولم يؤذن لرسول الله- َه - في فتح 
الطائف » فأمر عمر بن الخطاب- رضي الله 
عنه - فاذْن في الناس بالرحيل » فضح الناس 
من ذلك » وقالوا : نرحل وم يفتح علينا 
الطائف » فقال رسول الله - ير - فاغدوا على 
القتال + فغدوا فاصابت السلمین جراعات » 
فقال رسول الله- ل - : انا قافلون غداً 


ان شاء الله » فسر وا . 


۳۹۰ 


ولم يؤذن لرسول الله- مه - في فتح 
الطائف » وأراد أن يدخلوا في الاسلام 
طائعين » فأذن في الناس بالرحيل . 


سبايا حنين ومغانمها : 


ونزل رسول الله- ور - الجعر انة فيمن 
معه من الناس + واستأنی بهوازن » أن يقدموا 
عليه مسلمین بضع عشرة ليلة » ثم بدا 
بالاموال » فقسمها » وأعطى المؤلّفة قلوببم 
ول الناس . 
رد السبايا على هوازن : 

و قدم وفد هوازن على رسول الله - و - 


۳۹۱ 


وهم أربعة عشر رجلا » فسألوه أن يمن عليهم 
بالسي و الاموال » فقال : ان معى من ترون » 
وان اخ احا ال فأبناؤكم 
ونساؤكم أحب اليكم أم أموالكم ؟ . 

قالوا : ما كنا نعدل بالابناء والنساء 
شیفا » وقال : اذا صلیت الغداة » فقوموا» 
فقولوا : إنا نستشفع برسول الله- وه - 
الى المؤمنين ونستشفع بالومنین الى رسول الله 
- ول أن يرد علينا سبينا » فلما صلى 
الغداة » قاموا» فقالوا ذلك فقال رسول 
الله - وه - : آما ما كان لي ولبی عبد 
الطلب فهو لکم » وساسال لکم الناس » 
فقال الهاجرون والأنصار : ما كان لا 
فهو لرسول الله - ع - . 


۳۹۲ 


وأبى ثلاثة من بني تمي وبي فزارة وبي 
سليم ان يتنازلوا عن سبيهم » فقال رسول 
لله - اھ - ان هؤلاء القوم قد جاؤوا مسلمين » 
وقد كنت استأنيت بهم » وقد خيرتهم فلم 
یعدلوا بالابناء واللساء شیا فمن کان عنده 
ب کی فطابت نفسه بان يردّه فسبیل 
الك و وين e‏ 
علهم » وله بكل فريضة ست فرائض » من 
أول ما یفییء الله علينا . 

فال النامن 5 .قن طا سول الله 
- ر - » فقال : انا لا نعرف من رضي 
منكم من لم يرض » فارجعوا » حتى يرفع 
الينا عر فاؤكم أمركم » فر دوا عليهم نساءهم 


وأبناءهم وم تخلف مہم اج وكسا 


۳۹۳ 


رر د الي قبطية ٩0‏ بوني 


رقة وكرم : 

وکا الل ن د ماق ا ف ماقا 
رسول لقا عا < الشیماه بنت ية احا 
أحت رسول الله- لے - من الرضاعة › 
وعنفوا علیها في السوق وهم لا یدرون » 
فقالت للمسلمين : تعلمون والله الي لاخت 
صاحبكم من الرضاعة » فلم يصدقوها حتى 
أتوا بها الى رسول الله- م - ١‏ 

ولا انتبت الشيماء الى رسول الله - َل - 
تالكر ونا وش ا إلى اك ام 
الرضاعة » قال ما علامة ذلك ؟ » قالت : 


(۱) قبطية : بضم القاف » وهي ثياب من مصر رقيقة بيضاء . 


۳۹ 


عضة عضضتنيها في ظهري » وأنا متوركتك ۲ , 
وعرف رسول الله- ولي - العلامة » وبسط 
ا رواو چو جلها غلم ع ور ها ونال 
نه حك a‏ كرب وا 
أحببت أن أمتعك وتر جعي الى قومك فعلت » 
فقالت : بل عتعي وتردلي الى قومي » 
ومتعها رسول الله - َلثم - فاسلمت » 
واعطاها رسول الله - ميل - ثلاثة أعبد 
وجارية. ونعماً وشاة . 


طائعون لا كارهون : 


ولا ارتحل السلمون من الطائف » 
واستقبلوا » قال رسول الله عله : قولوا : 


140° 


آئبون ۰ تائبون » عابدون لربنا » حامدون » 
قبل يا رسول الله ! ادع الله على ثقیف ۰ قال : 
اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم . 


لحق عروة بن مسعود الثقفي » وأدرك 
رسول الله يه قبل أن يدخل الدينة » 
فأسلم » ورجع بدعو قومه الى الاسلام » 
وکان محبباً الهم » صاحب منزلة فيهم » فلما 
دعاهم ال الاسلام » واظهر عليهم دينه › 
رموه بالتبل » فقتل شهیدا . 

وأقام ثقيف 5 قتله اشير ثم 
ائتمروا بينهم » ورأوا أنه لا طاقة هم بحرب 
من حوشم من العرب » وقد بایعوا وأسلموا » 
فأرسلوا وفداً ال رسول الله ا 


۳۹۹ 


لا هوادة مع الوثنية : 


وقدموا على رسول الله- َنم - وضرب 
عبيم د 2 ناحية مسجده » اما 
وسألوا رسول الله- يه - أن يدع هم 
اللات › لا ہدمها ثلاث سين » فأب 
رسول الله- مه -عليهم » وما برحوا يسألونه 
سنة سنة » ویأیی عليهم رسول الله- - َه - 
2 حتی سألوا هرا ا بعد قدومهم › 
و شم له دک ی ری 
والمغيرة بن شعبة - وهو من قومهم - هدما ما 
وسألوه أن يعفييم. من الصلاة > فقال : لا 
خير في دين لا صلاة فيه . 


(۱) هي بيت صغير من الخیام . 


۳۹۷ 


ولا فرغوا من أمرهم وتوجهوا الى 
بلادهم راجعين » بعث معهم أبا سفيان بن 
حرب والغيرة بن شعبة » فهدمها المغيرة » 
نتشر الاسلام ي ثقيف › حتى أسلم أهل 
و د 


۳۹۸ 


غزوة تبوك 


كان العرب لا يحلمون بغزو الروم 


وقد كان الروم لا يزالون يذ كرون غزوة 
مؤتة » الي لم يقضوا منها حاجة في نفوسهم 
وم یشفوها . 

ورای رسول الله- ب - آن يعدم 
بجيش المسلمين الى بلاد الروم ويدخل فيا 
قبل أن تدخل الحيوش الرومية حدود العرب » 
وتعحت مرك الأسلام .. 


۳۹۹ 


زمن الغزوة : 

وكانت هذه الغزوة في رجب سنة تسع 
دغزاها رسول الله- عَم - في حر شدید ‏ 
حين طابت الثمار والظلال » واستقبل سفراً 
بعيدا » ومغاراً ۲۳ » وعدو ا كثيرا » فجلى 7" 
للمسلمین آمر هم ليتأهبوا أهبة غزوهم . 
فأخبر هم بوجهه الذي يريد » وکان الزمن 
زمن عسرة الناس » وجدب البلاد ) . 

وتعلل المنافقون بعلل » وکرهوا الخروج 
مع رسول الله- له - اشفاقاً من العدو 
القوي القاهر » وفراراً من الحر الشديد > 
وزهادة في الجهاد » وشكاً في الحق » وني 
(۱) فلاة لا ماء فيها . 
(۲) فأوضح . 


ص 


ذلك يقول الله تعالى : «فرح الخلفون 
عقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
برد ۷ ترا ین ال ار مت 
حراً لو کانوا یفقهون » ١‏ 


تنافس الصحابة في الجهاد والمسير : 

وجد 0 لله عله . دي سفره » 
e‏ 
الغنی عددا من المسلمين الذين لا علکون 
زادا ولا راحلة » واحتسبوا » وجهز عثمان 
ابن عفان جیش العسرة » وأنفق ألف دینار > 


(۱) سورة التوبة - ۸١‏ . 


مسير الجيش الى تبو ك : 
خرج رسول الله - ا - في ثلاثين ألفاً 
من الناس » من المدينة الى تبوك وكان أكبر 
جيش خرج به في غزوة . 
ونزل ب « الحجر » ديار مود » واخبرهم 
ابا فان مدیم و 
الذين ظلموا أنفسهم الا وأتم ارت تفا 
أن يصيبكم ما أصابهم » . 
واصبح الناس ولا ماء هم 4 فشكوا ذلك 
الى رسول الله- ي -فدعا » فارسل الله 
-مبحانه -سحابة » فأمطرت ۰ حتی ارتوی 
الناس » واحتملوا حاجتهم من الاء . 


عودة الرسول الى المدينة : 


أتاه أمراء ھآ e‏ ون بالحدود . 
r r EE‏ 
أمن فيه شرط كفالة الحدود » تاميث المياه 
والطرق والضمان لسلامة الفريقين . 

وهنا بلغ امر النسحاب الروم وعدوهم 
عن فكرة الز حف واقتحام الحدود » فلم 
بر رسول الله - وی - محلا لتتبعهم داخل 
بلادهم » وقد تحقق الغرض . 

واقام رسول الله - او - ب ( تبو لك ) 
بضع عشرة ليلة » ثم انصرف قافلاً الى المدينة . 


ابتلاء كعب بن مالك ونجاحه فيه : 


وكان من بين من تخلف عن هذه الغزوة > 
00 م 
م و 
او و الع وات عو ی وماد و 
ولم يكن ذلك الا من حكمة إلهية » وتمحيصا 
لأنفسهم » وتربية للمسلمین » وائما هو 
التسويف » وضعف الارادة » والاعتماد الزائد 

على الوسائل الموجودة . 

۱ ونبى رسول الله - عد - عن كلامهم » 
وما كان من السلمین الا السمع والطاعة » 


۳ 


فاجتنہم الناس » ولبثوا على ذلك خمسين 
ليلة » وكان كعب بن مالك يخرج فيشهد 
الصلاة مع المسلمين ويطوف ني الأسواق 
ولا يكلمه أحد » ولم يزده هذا العتاب الا 
رفص ون اليج 

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعدّی الى 
أزواج هؤلاء الثلاثة » فأمروا أن يعتزلوهن 
ففعلوا . 

وفي هذا الحال دعا ملك غسان كعب 
ابن مالك ال عاصمته لیکر مه وينعم عليه 
فجاءه رسوله ودفع اليه کتابا منه » فما كان 
من كعب الا ان قصد به تنورا ورماه فيه . 

ولا تم ما آراده الله من تمحیص هؤلاء 
الثلاثة المؤمنين ۰ وقد ضاقت علیهم آنفسهم » 


۳۰۵ قصص النبيين ‏ ۲۰ 


وضاقت عليهم الأرض با رحبت » أفرج 
عنهم وأنزل توبتهم من فوق سبع سماوات ۰ 
فقال : 

« لقد تاب الله على الني والمهاجرين 
والأأنصار الذین اتبعوه فى ساعة العسرة 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق مهم » ثم 
تاب علهم » أنه بهم رژوف رحم » وعلی 
الثلاثة الذين خلفوا حتی اذا ضاقت عليهم 
الأرض ها رَحَبَّتَْ وضاقت عليهم أنفسهم 
وظنوا أن لا ملجأ من الله الآ اليه » ثم ثاب 
علیهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم اي 


(۱) سورة التوبة - ۰۱۱۷ ۱۱۸ . 


غزوة تبوك اخر غزوة : 


وبغزوة تبوك انتبت الغزوات النبوية » 
اللي بلغ عددها سبعاً وعشرين غزوة ء 
والبعوث والسرايا ۰ الي بلغ عددها ستين 
-وم يكن في كلها قتال » وم تتجاوز 
قتلاها كلها ۱۰۱۸ قتيلاً من الفريقين » وکانت 
حاقنة لدماء لا يعلم عددها الا الله » باسطة 
الامن في ارجاء الجزيرة » حتی استطاعت 
الظعينة أن ترتحل من الحيرة حتی تطوف 
بالكعبة » لا تخاف أحداً الا الله » . 


أول حجّ في الاسلام ونزول البراءة : 
وفرض الحج سنة تسع » وبعث رسول 


۳۷ 


لله- يه -آبا بكر أميراً للحج في هذه 
السنة » ليقي للمسلمين حجهم » وخرج مع 
أبي بكر من أراد الحج من المسلمين ني ثلاث 
- له - علي بن أبي طالب » فقال له : أخرج 
وأذّن في الناس يوم النحر أنه لا يدخل الحنة 
كافر » ولا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف 
بالبيت عريان . 


عام الوفود 

تقاطر الو فود الى المدينة : 
وبعد أن فتح الله مکة ‏ وعاد نبيّه من 
تبوك » سالا غاا » تقاطرت الوفود الى 
مركز الاسلام »> وکانت تعود الى مواطنا 
مع حماس ني الدعوة الى الاسلام » وکر اهة 
تا یر ها وا هه شا ها 
وقدم ضمام بن د تعلبة وافداً عن بني سعد 
ابن بكر ع ورجع الى قومه داعبا » فكان 
أول ما تكلم به أن قال : شست اللات 
والعرّى ۰ قالوا : مه يا ضمام ان البرص 


۳۰۹ 


اتق الجذام » واتق الجنون » وقال : ويلكم ! 
انهما والله لا يضران ولا ینفعان > ان الله 
قد بعث رسولا » ونزل عليه کتابا » استنقذکم 
به ما كنتم فيه » واني اشهد أن لا إله الا الله 
وحده » لا شريك له » وان محمدا عبده 
ورسوله » وقد جئتكم من عنده » ما أمركم 
به وما نها کم عنه » فما أمسى من ذلك اليوم 
في حيه رجل ولا امرأة الا مسلما . 

وقدم عدي بن حاتم الحواد المشهور » 
وأسلم بعدما رأى أخلاق رسول الله ل 
وتواضعه » حتى قال : والله ما هذا بأمر ملك . 

وبعث رسول الله- َيه - معاذ بن جبل 
وی الى اليمن » للدعوة الى الاسلام > 
وأوصاهما وقال : پشرا ولا تعشرا» وبشرا 


۳۱۰ 


ولا تتفرا. 

وبعث رسول الله- ع - المغيرة بن 
شعبة الى الطائف فكسر اللات » ثم علا أعلى 
سورها وعلا الرجال معه » فما زالوا بپدمونها › 
حجراً حجراء حتى مووها بالأرض » 
وأقبل الوفد حتى دخل على رسول الله 
- مانم - من بومه و حمده . 

وكانت الوفود تتعلم الاسلام » وتتفقه 
في الدين » ويشهدون أخلاق رسول الله 
يي »> وعشرة أصحابه » وقد تضرب هم 
خم ٤‏ فناء المسجد » فسمعون القران » 
ویرون السلمین یصلون » ا رسول 
الله ِنَم » عمّا مجول في خاطرهم في فى ساطة 


وصراحة » ويجيبهم رسول انه - مَل - ني 


۳1١ 


بلاغة وحكمة » ويستشهد بالقران فيو منون › 
ويطمئنون . 


فرض الزكاة والصدقات : 


وني السنة التاسعة للهجرة فرضت الزكاة . 


۴1۲ 
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حجة الوداع 
أوان حجة الوداع : 

ولا تم ما أراده الله » من تطهير بيته » 
من الرجس والأوثان » وتاقت نفوس المسلمين 

1 ىق 

الى الحج » وقد بعد عهدهم 
كأس الحب والحنان » ودنت ساعة الفراق » 
وألجأت لضرورة الى وداع الأمة »> اذن 
الله لنبيه في الحج -ولم يكن قد حج له : 
في الاسلام - . 


5ع امتلأت وفاضت . 


۳۱۳ 


المسلمين » ويعلمهم دينهم ومناسكهم » ويؤدي 
الشهادة ويبلغ الأمانة > ويوصي الوصايا 
الاخيرة » وياخذ من المسلمين العهد والميثاق 
وبمحو آثار الجاهلية » ويطمسها» ويضعها 
تحت قدميه » وحج معه أكثر من مائة ألف 
إنسان وسميت هذه الحجة ب « حجة الوداع » 
و «حجة البلاغ ). 


كيف حج الني عه 
عزم رسول الله- عر - على الحج , 
واعلم الناس انه حاج » فتجهز وا للخروج معه . 
ومع بذلك من حول المدينة » فقدموا 
پریدون الحج » مع رسول الله- عَم - 


ع وم ور 


ووافاه ي الطريق خلائق لا بحصول »© 


۳1٤ 


فكانوا من بين يديه ومن خلفه » وعن ,ينه 
وكا جد الصو وخر ان ادرو 
نبارا بعد الظهر لخمم بقين من ذي القعدة 
يوم السبت » بعد أن صلى الظهر بها أربعا » 
وخطبهم قبل ذلك خطبة » علمهم فا 
إلا ام )١(‏ 
ع 

ثم سار وهو يلي » ويقول : لبيك 2 
اللهم لبيك » لبيك » لا شريك لك لبيك › 
ان الحمد والنعمة لك » والملك لا شريك لك » 
ودخل مكة في رابع ذي الحجة » ودخل 


وواجباته وسىنه . 


)١(‏ الاحرام : في اللغة ؛ المنع . وني الشرع ؛ هو الاهلال بالحج أو 
العمرة ومباشرة أسبابهما من خلع الملابس المخيطة والاجتناب 
من الأشياء الي منع الشرع منها » كالطيب والنكاح والصيد 
وما إلى ذلك . ۱ ۱ 
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بين الصفا والمروة > وأقام بمكة أر بعة أيام » 
ثم توجه يوم التروية ۲۳ ثامن ذي الحجة ) 
نوجه يمن معه من المسلمين الى منى » ونزل 
با > وصلى ببا الظهر والعصر » وبات با 
فلما طلعت شمس الیوم التاسع من ذي 
الحجة » سار من منی الى عرفة » وکان يوم 
اس 
وخطب الناس یوم عرفة وهو على 
راحلته » خطبة عظيمة » قرر فيا قواعد 
لاسلام وی یز 
و قرر فما تحریم الحرمات التي | 
الل على 0 وهي الدماء ۷۳ 


)١( ۰‏ يوم التروية : ثامن ذي الحجة » لانهم كانوا يرتوون فيه من 
الماء » وستقون وسقون . 


۳۹۹ 


والأعراض » ووضع فيها أمور الجاهلية تحت 
قدميه »> ووضع فيا ربا الجاهلية كله » 
وأبطله » وأوصاهم بالنساء خيرا» وذكر 
الحق الذي هن وعليهن » وان الواجب هن 
الرزق والكسوة بالمعروف . 

وأوصى الأمة فیپا بالاعتصام بكتاب 
لله » وأخبر أنهم لم یضلوا ما داموا معتصمين 
به » ثم اخبرهم انهم مسئولون عنه » 
واستنطقهم ` عاذا یقولون وعاذا یشهدون ؟ 
فالر | نهد انلت قن بلفت و اوت و تحت ؛ 
فر فع تم ی 
ثلاث مرات وأمرهم أن يبلغ يت 
نو 7 

فلما آتم الخطبة > آمر بلالا فا فأذن » ثم 


۳۱۷ 


أقام الصلاة ۰ فصلى الظهر ركعتين » ثم أقام 
فصلى العصر ركعتين أيضا . 

فلما فرغ من صلاته » ركب حتى أتى 
الموقف ۲۲ » فوقف . وكان على بعيره › 
فأخذ في الدعاء والتضرٌّع والابتبال الى غروب 
الشمس » وكان ني دعائه رافعا يديه الى 
صدره » كاستطعام المسكين » يقول فيها : 
« اللهم ! انك تسمع كلامي » وترى مكاني » 
وتعلم سري وعلانيتي » لا يخفى عليك شيء 
من امری 6 آنا آلباتس الققين 4 اا 0 > 
لر ۳ والوجل )5( الشفق E‏ 
(۱) محل الوقوف من عرفة . 
(۲) المستنصر . 


)۳( الملتجىء 
(4) و «ه) الخائف . 


۳۸ 


العترف بذنویي » سالك ميال السکین ‏ 
وأبتبل اليك ابتهال الذنب الذلیل » وأدعوك 
دعاء الخائف الضریر » من خضعت لك 
رقبته » وفاضت لك عیناه » وذل جسده » 
ورغم آنفه لك » اللهم ! لا تجعلني بدعائك 
رب شقیا » وکن بي رؤوفا رحیما » يا خير 
السئولین » ويا خير المعطين ) . 

وهناك أنزلت عليه : «اليوم أكملت 
كر دینکم والبيت جلکم حي ور مريت 
لكم الاسلام د 

فلما' .غريت. الشمس + أفاض "ن 
عرفة > حتى. أتى الزدلفة »> وصل. هنالك 


(۱) سورة المائدة - ۳. 
(۲) الافاضة : الزحف والدفع في السیر بكثرة . 


۳۹ 


المغرب والعشاء » ثم نام حتى آصبح ‏ فلما 
طلع الفجر صلاها في أول الوقت » ثم ركب » 
حتى أتى المشعر ۱ الحرام » فاستقبل القبلة » 
وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل . 
ثم سار من مزدلفة قبل طلوع الشمس > 
وأسرع ني السير حتى أتى منى » فأتى جمرة 
العقبة ۲۳ » فرماها . 

ثم رجع الى منى » فخطب الناس خطبة 
بليغة » أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريه 
وفضله عند الله » وحرمة مكة على جميع البلاد » 
وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله » 


(۱) موضع في الزدلفة . ۱ ۱ 
(۲) الوضع الذي يرمى بالجمار ( أي الاحجار الصغار ) ۰ والعقبة 
مکان في منی تقع فيه الجمرة الثالثة . 


۳۳۰ 


الناس أن لا يرجعوا بعده کفارا » يضرب 
بعضهم رقاب بعض » وامر بالتبليغ عنه › 
وقال في خطبته تلك : «اعبدوا ربكم > 
وصلوا خمسكم ۰ وصوموا شه رکم » وأطيعوا 
ذا أمركم » تدخلوا جنة ربكم » » وودع 
حینئد الناس » فقالوا : « حجة الوداع » . 

ثم انصرف ان المنحر نی » فنحر 
ثلاثاً وستين بدنة 0 بده » وكان عدد هذا 
الذي نحر ه ای ی ا 
أكمل- ل EM‏ بالحلاق ع 


(۱) البدنة : ي من الجمل والناقة والبقرة ما يهدى الى بيت الله ولا 
يركب . 


١ - قصص النبیین‎ ۳۲۱١ 


فحلق راسه » وقسم شعره بين من پليه » 
ثم آفاض ای مكة راکبا » وطاف طواف 
الإفاضة > وهو طواف الزيارة » ثم اتی 
زمزم » فشرب وهو قائم » ثم رجع الى منى 
من يومه ذلك فبات بها » فلما أصبح انتظر 
زوال الشمس » فلما زالت » مشى من رحله 
ال و ی ا ثم 
العقبة . 
3 8 0 0 57 5 )۲( 
وتأعر حتی ا کال رمي آیام التشریق 
(۱) آي ابحمرات الثلاث ؛ وتطلق عل الصغار من الحصی آیضا . 
(۲) أيام التشریق » أصل التشریق هو نقدید اللحم وتجفیفه في 
الشمس ۰ سميت الأيام الثلاثة ( العاشر » والحادي عشر ٠‏ والثاني 


عشر ) من ذي الحجة بأيام التشريق لأن لحوم الأضاحي كانت 
تشرق فيها عنی . 


الثلاثة » ثم نمض الى مكة > فطاف للوداع 
ليلا سحرا » وامر الناس بالرحيل » وتوجه 
تک نت ۱ 

فلما آتی ذا الحليفة » بات پا » فلما 
اك .انيقي ره رات و قا 
دلا اله الا الله وحده » لا شريك لهء له 
الملك » وله الحمد . وهو على كل شىء 
فى + لون اللو فتن ها دی تاو 
لربنا حامدون » صدق الّه وعده > ونصر 
عبده » و هزم الأحز اب وحده » » ثم دخلها 
ارا . 


PYF 


الوفاة 
كمال مهمة التبليغ والتشريع ودنو ساعة اللقاء : 
ولما بلغ هذا الدين ذروة الكمال » ونزل 
قوله تعالى : « اليوم اک لكم دينكم 
و آعمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
دینا ۲۷ ), و بلغ رسول الله - اث - الرسالة » 
وادی الامانة > وجاهد في الله حق جهاده » 
ور اه عين نيه بدول ناس فى هذا این 
وة آذن ال له بفراق هذا العام 
ودنت ساعة اللقاء » واعلم بذلك فقال : 


(۱) سورة الائدة # . 


۳۳ 


ر ادا ۳ 
د جاء نصر الله والف: 9 
الناس يدخلون : 
في دين الله افواجا » فسبح 
بحمد ربك و استعة ۱ ۱ 
as‏ انه كان ثر ابا ۰۲ ) 
شکوی رسول الله و 
وقد ابتداً 2 
7 0 شكوى رسول الله - مله 
0 ۱ :- ل - 
TS‏ 
0۳ ۱ ادل ا 
e‏ ف ( بعيع الغر قد ١‏ ( 
جو ما » فاستغه 7 
مه ستغفر لهم ثم رجع الى أهله » 
قالت عائشة-آم الوّمنیر ۱ 
0 م المؤمنين ( رضي الله 
e‏ 
ی 0م 
الجن و نا ق نی 
)١(‏ سورة التصر = ۳-۱ ۱ بت 


(۲ . 4 - 
) مقبرة بالمدينة الم هر ١‏ 
2 رة تسمى ا 8 2 
لنو لان ب ١‏ البقيع » . 


Yo 


واا آقول : واراساة ! فقال بل آنا والّه با 
عائشة وارآساه ! » واشتد به وجعه ‏ وهو 
في بيت ميمونة - رضى الله عنها - فدعا نساءه 
ايا ليق ا اف ر ی بیش اف 
فان له » وخرج ,عشي بين رجلین من أهله . 
احدهما فضل بن عباس » والاخر علي بن ابي 
طامع ناض و و د رها مسر 
دخل بيت عائشة رضي الله عنها . 

تقول عائشة - رضى الله عنها - وكان يقول 
ي مرضعه الذي مات فیه : «یا عائشة ! ما آزال 
أجد ألم الطعام الذي أكلت ب «خيبر) › فهذا 
أوان وجدت انقطاع أببري ۲ من ذلك السم . 


(۱) الأبهر . عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب » فاذا انقطع مات 
صاحبه . 


۳۳۹ 


آخر البعوث : 

وبعث رسول الله - عل انز بن 
زيد بن الحارثة الى الشام » وأمره أن يوطىء 
الخيل تخوم البلقاء و «الدارون» من ارض 

وانتدب كثيراً من الكبار من المهاجرين 
والأنصار في جيشه » كان من أ كبر هم عمر بن 
الخطاب -رضی الله عنه- بعثه رسول الله 
ح الترصية ده ار وشن 
اا مخم ب « ارف 4 ۰ و نفذ ۳ بكر 
جيش أسامة بعد وفاة الرسول- ملم - 
تما ا عه وا کمالاً لراده . 

وأوصى المسلمين في مرضه أن يجيزوا 
الوفد بنحو تما کان يجيزهم به » وأن لا يتركوا 


۳۳۷ 


في جزيرة العرب دينين » قال : «أخرجوا 


منها المشركين » . 


دعاء للمسلمين وتحذير لهم عن العلو 
والكبرياء : 


وفي يوم من أيام شكواه » اجتمع نفر 
من المسلمين في بيت عائشة » فرحب ببم 
رسول الله- وه - وحيّاهم ودعا هم بالهدى 
والنصر والتوفيق » وقال : أوصيكم بتقوى 
الله »> وأوصي الله بكم » واستخلفه علیکم » 
اني لكم منه نذير مبين » أن لا تعلو على الله 
في عباده وبلاده » فان الله قال لي ولكم : 

« تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا 
پریدون علو؟ ی الارن ولا فسادا » والْعاقبة 


۳۳۸ 


ل وقال : «أليس في جهنم مثوى 
اللو زر ش 


زهد ي الدنیا وكراهة لما فضل من ۰ الال : 


قالت عائشة : قال رسول الّه- عر - 
2 مرضه الذي مات فيه : (يا عائشه ! 
ما فعلت الذهب ؟ » فجاءت ما بين الخمسة 
الى السبعة أو الثمانية أو التسعة » فجعل يقاب 
بيده ويقول : ما ظن محمد بالله عز وجل » 
لو لقبه وهذه عنده » آنفقیها . 
اهتمام بالصلاة وامامة أي بكر : 

وثقل برسول الله - 2 -وجعه فقال : 
)١(‏ سورة القصص — AY‏ 


(۲) سورة الزمر- ۰۰ . 


۳۳۹ 


آصیی الناس ۴ قلنا : لا ۰ هم ینتظرونك یا 
E‏ ففعلوا » و ثم ذهب 
لينوء » فاغمی عليه » ثم افاق » فقال : 
أصلى الناس ؟ » قالوا : لا + هم ینتظرونك 
يا رسول الله ! قال : ضعوا لي ماء في 
ای وا یلته 
لبنوء » فاغمى عليه » ثم افاق » فقال : 
أصلى الناس ؟ » قالوا : لا ۰ هم ينتظرونك 
يا رسول الله ! قال : ضعوا لي ماء في 
الخضب » ففعلوا فاغتسل » ثم ذهب لينوء 
| فأغمي عليه » ثم أفاق » فقال : أصلى الناس ؟ , 
قالوا : لاء هم ينتظرونك يا رسول الله ! » 
(۱) وعاء مثل الرکن يغسل فيه الثياب . ۱ 


۳۳۰ 


والناس عكوف (" في المسجد ينتظرون 
رسول الله - يي - لصلاة العشاء > فأرسل 
رسول الله- یھ - الى أبي بكر بأن يصلي 
الاس ۰ وکان و زجلا رقيقا ؛ فقال : 
با عمر ! صل بالناس » فقال : انت احق 
بذلك » فصلى بهم تلك الایام . 

ثم ان رسول الله - وه - وجد خفة 
فخرج بين رجلين » أحدهما العبّاس » ( والآخر 
علي بن طالب )-رضي الله عنهما - لصلاة 
اللو الما وان اموز کد 
فاوما اليه أن لا يتأخر » وأمرهما » فأجلساه الى 
جنبه » فجعل أبو بكر يصلى قائما » ورسول الله 
- و - يصلي قاعدا . 


۳۳۱ 


خطبة الوداع : 


1 صلابل 
وكان فيما تكلم به رسول الله - عو - 
وهو جالس على المنبر » عاضا 57 رآن 
عا ار و ای ات ووم 
ما عنده » فاختار ما عند الله 4 » وفهم آبو بكر 
معنی هذه الكلمة > وعرف أن رسول الله 
e‏ نفسه » e‏ وقال : بل 


آخر نظرة الى | مسلمين وهم صفوف في الصلاة 
وکان آبو كرس بالسلمین ؛ حتی اذا 


كان يوم الاثنين , 0 صفوف في صلاة 
الفجر كيت الني - عله - ستر الحجرة 2 


بنظر الى المسلمين » وهم وقوف أمام ربهم ؛ 
ورای كيف اثمر غرس دعوته وجهاده › 
فملیء من السرور ما الله به عليم » واستنار وجهه 
وهو منير » يقول الصحابة - رضي الله عنهم - : 
« کشف الني - بو - ستر حجرة عائشة » 
بنظر الينا وهو قائم ‏ کان وجهه ورقة 
نفتتن من الفرح » وظننا أن النى - مار - 
خارج الى الصلاة » فاشار الينا آن ۳ 
صلاتكم ۰ وأرخى الستر » وتوفي من يومه 
- كه أ 1 
تحذير من عبادة القبور واتخاذها مساجد : 
كان آخر ما تكلم به رسول الله - عو - 


۳۳۳ 


أن قال : قاتل الله اهود والنصارى اتخذوا 
وة أنبيائهم مساجد + لا ین دینان عل 
ارض العرب . 

تقول عائشة وابن عباس - رضي الله 
عنهم- : لا نرل برسول الله- ی - طفق 
يطرح خميصة ۲" له على وجهه ۰ فاذا اغتم 
کشفها عن وجهه . فقال وهو كذلك : 
« لعنة الله على اليبود والنصاری اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » » يحذّر ما صنعوا . 


الو صية الأخيرة : 
کانت عامه و صبه رسول له طلم - 
حين حضره الو فاة « الصلاة وما ملکت 


(۱) الخميصة . كساء آسود مربّع له علمان . 


۳۳ 


أعانكم » » حتى جعل يغرغر بها صدره وما 
يكاد يفيض با لسانه . 

ويقول عل رضي الله عنه-: أوصى 
رسول الله - مل - بالصلاة والزكاة وما ملكت 
أعانكم . 

وتقول عائشة- رضى الله عنها - ذهبت 
آعوّذه » فرفع بصره ای السماه » وقال : 
في الرفيق الأعلى » في الرفیق الاعلی . 

ودخل عبد الرحمن بن أي بكر » وبيده 
جريدة © رطبة » فنظر الها » فظننت أن له 
ہا حاجة » قالت : فأخذتها فنفضتبا » فدفعتها 
اليه » فاستن بها أحسن ما كان مستنا » ثم 
ذهب يناولنيها » فسقطت من يده . 
اال به طعي امد ارد بزع الو 


۳۳۵ 


قالت : وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء » 
فجعل يدخل يده ي الماء » فيمسح بها وجهه » 
ثم يقول : لا إله الا الله » ان للموت لسكرات » 
ثم نصب اصبعه اليسرى » وجعل يقول : 
في الرفيق الأعلى » في الرفيق الأعلى » حتى 
قبض » ومالت يده في الماء . 

وقالت : نزل برسول الله - لے - ورأسه 
على فخذي » غشي عليه ساعة » ثم أفاق » 
فاشخص 17 بصره ال سقف البیت ۰ فقال : 
اللهم الرفيق الاعلی » وکانت آخر كلمة تكلم 


- صاابد 
ری 


(۱) أي رفع بصره وم یطرق . 


۳۳۹ 


كيف فارق رسول الله عله الدنيا : 


فارق رسول اللّه- - e‏ -الدنيا » وهو 
بحكم جزيرة العرب » ويرهبه ملوك الدنيا ؛ 
وما ترك عند موته ديناراً ولا درهماء ولا 
عبداً ولا مق » ولا شيئا » الا بغلته البيضاء 
وسلاحه » وأرضاً جعلها صدقة . 

وتوف ودرعه مرهونة عند بهودي بثلائین 
اغا من شير > ما وجد ما يفتك به حتى 
مات - - ع - . 

ا و - و -في مرضه هذا 
أربعين نفسا » وکانت عنده سبعة دنانير 3 
ستة » فامر عائشة - رضي الله عها - أن تتصدق 
5 


۳۳۷ قصص النبيين ‏ ۲۲ 


تقول عائشة أم الومنین-رضي الله 
عنها- : توفي رسول الله- وه -وما في 


وکان ذلك في يوم الائین ۰ ۸۱۲ ر بيع 
الأول » سنة /١١‏ للهجرة بعد الزوال » وله 
- سل - ثلاث وستون سنة ‏ وکان آشد 
الأيام سواداً ووحشة ومصاباً على السلمین 
ومحنة للانسانية » كما كان يوم ولادته اسعد 
بوم طلعت فیه الشمس . 

یقول آنس وأبو سعید الخدري- رضي 
)١( |‏ رف : هو خشبة عريضة يغرز طرفاها في الجدار وتوضم علیها 


الاأشیاء » وهو يشبه الطاق . 


۳۳/۸ 


الله عنهما - : كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله 
ا أضاء ما كل شيء ۰ فلما كان اليوم 
الذي مات فيه أظلم منبا کل شيء » وبكت أم 
أعن فقيل ها : ما يبكيك على الني - عدم - ؟ 
قالخ إلا قر لت ام وول اه 
سیموت » ولکن اعا أبكي على الوحي الذي 
رفع عنا . 
كيف تلقی الصحابة نبا الوفاة : 

ونزل نبأ وفاة رسول الله - وه - على 
الصحابة كالصاعقة لشدة حبّهم لهء وما 
تعودوه من العيش في كنفه » عيش الأبناء 
في حجر الآباء وكنفهم » بل أكثر من ذلك » 
قد قال الله تعالى : 


۳۳۹ 


١‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحم ۲۲ . 

وقد كان کل واحد مہم یحسب أنه 
اکرم عليه وأحب لدیه من صاحبه ‏ وم 
يكد بعضهم يصدّق بنبأ وفاته » وکان في 
مقدمتهم عمر بن الخطاب - رضى الله عنه- 
فأنكر على من قال : مات رسول الله- يلقم - 
وخرج الى السجد . وخطب الناس وقال : 
ان رسول الله- عم - لا يموت حتى يفنى الله 
النافتین . 


(۱) سورة التوبة - ۱۲۸ . 


۳:۰ 


وكان ابو بکر رضي الله عنه-رجل 
الساعة المطلوب » والجبل الرامي © الذي 
لا يحول ولا يزول » فاقبل من منزله حين 
بلغه الخبر » حتى نزل على باب المسجد » 
وعمر يكلم الناس » فلم يلتفت الى شيء » حتى 
دخل على رسول الله - ماش - في بيت عائشة ‏ 
وهو مسجى '' فکشف عن وجهه ۰ ثم 
أقبل عليه ؛ فقبّله » ثم ال عبان انث 
وأمی » اما الوتة الى کتب الله علاك فقن 
ذقتبا » ثم لن : تسا ها نت و 


(۱) الثابت الراسخ . 
(۲) مغطى برد . 


۳٤١ 


البرد على وجهه - واي - . 

ثم خرج وعمر يكلم الناس ۰ فقال : 
على رسلك ( يا عمر ! وأنصت فابی إلا 
أن يتكلم » فلما رآه بو بكر لا ينصت »2 
أقبل على الناس » فلما سمع الناس كلامه » 
أقبلوا عليه » وتركوا عمر ۰ فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : 

د أیپا الناس ! انه من کان یعبد محمدا ء 
فان محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله 
فان الله حي لا يموت » ثم تلا هذه الآية : 
«وما محمد الا رسول » قد خلت من قبله 
الرسل ۰ آفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا » 


۳: 


وسيجزي الله E‏ 

لھ لوقف واه كان 
الناس لم یعلموا أن هذه الاية نزلت حتی تلاها 
او یک وم و اها لاش عن ان 
بكر » فاعا هي في آفواههم » ویقول عمر : 
والله ما هو الا أن سعت آبا بكر تلاها ‏ 
فعقرت ۲0 ۰ حتی وقعت ال الأرض ؛ ما 
تحمللي رجلاي » وعرفت أن رسول الله 
- َم - قد مات . 


يعة أبي بكر بالخلافة : 
وبايع السلمون آبا بكر بالخلافة , 


(۱) سورة ال عمران - ۱46 . 
(۲) تحبرت ودهشت . 


۳۹۳ 


ي سقيفة "۱ بني ساعدة » حتى لا بجد 
الشيطان سبيلا الى تفريق كلمتهم » وتمزيق 9 
شملهم ”© , ولا تلعب الأهواء بقلوبهم > 
وليفارق رسول الله - وله - هذه الدنيا وكلمة 
المسلمين واحدة » وشملهم منتظم » وعليهم 
أمير بتولى آمورهم » ومنها جهیز رسول الله 


- َيه - ودفنه . 


كيف ودع السلمون رسولهم وصلوا عليه ؟ 


من حيرة وغمرة » وتشاغلوا عا علمهم 

9 هي صن لها سقف کانوا یجتمعون فبها لفصل القضایا » وکانت 
دار ندوتهم . 

(۲) تمزیق : تفریق . ۱ 


۳ 


رسوهم من عملهم لمن فارق الدنيا . 

ولا فرغ من غسله وتكفينه - عَم - 
و قد تولی ذلك أهل بيته »> ووضع سريره 
في بیته » وحدثهم آبو بكر أنه سمع رسول 
له - َه - يقول : ما قبض ني الا دفن 
حيث یقبض ۰ فرفع فراش رسول الله - عَم - 
الذي توي فيه » وحفر له تحته » وتولی ذلك 
أبو طلحة الأنصاري . 

ثم دخلوا یصلون عليه آرسالا » دخل 
الرجال حتی اذا فرغوا » أدخل النساء » حتی 
اذا فرغ النساء » أدخل الصبيان » وم يوم 
الناس على رسول الله- اث - أحد . 


۳:۵ 


وكان ذلك یوم الثلاثاء : 


ركان وه ی ی للقي وا 
بلال بالفجر ۰ فلما ذکر الني - عه 
بكى وانتحب »> فزاد ا 
اعتادوا e‏ و 
ا ؛ تقول آم سلمة - أم المؤمنين- : 
راطا مق Ea‏ موا يدها ۱۱ 
هانت » اذا ذکرنا مصیتنا به = للع - , 
وقد قال الني - عو - بئفسه : يا أا الناس 
اما ال رز لاش اوسن اد شقن امس 
عصيبة » فلیتعز عصیبته بي عن الصيبة الي 
تصيبه بغیره ‏ فان أحداً من آمتي لن يصاب 
بعصيبة بعدي آشد عليه من مصيبتي . 


۳:۹ 


أزواجه أمهات المؤمنين : 


كانت اه يق هران ار رن 
- رضي الله عنها- اولى ازواج الني - عم - 
تروجها قبل النبوة وها أربعون سنة » وماتت 
قبل اجر ة بثلاث سنن »© تم و لاده 
- وھ - منها غير سيديا را 

ثم تروج بعد موتا بايام سودة بنت زمعة 
القرشية » ثم تزوج بعدها عائشة » الصديقة 
ثم تروج حفصة بنت عمر الخطاب رضي 
الله عله » ثم تزوج زینب بنت خزعة » 
وتوفیت عنده بعد شهرین » نم تزوج آم 
شاه ها ان ام اس الوم 


۳:۷ 


وهي اخر سائه موتا » ثم تزوج زینب 
بنت جحش وهي ابنة عمته أميمة » وتزوج 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية › 
ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان » ثم صفية 
بنت حي بن اخطب سيد بي النضير » ثم 
ميمونة بنت الحارث افلالية » وهی آخر من 
ت مألل 5 : 5 
تروج ا » وتوي َيه عن تسع زوجات » 
وهن من ذکرنا غر دة وزینب بنت 
خزرعة ۰ فقد توفیتا في حیانه - ع - . 

" وتوي عن سريتين مارية بنت شمعون 
القبطية المصرية » أهداها اليه القوقس عظم 
مصر )2 وهي ام ولده ابراهیم عليه السلام » 
وريحانة بنت زيد من بي النضير اسلمت 
فاعتقها » ثم تزوجها . 


۳:۸ 


أولاده ل : 


ولدت له خديجة القاسم وبه كان یکی » 
ومات طفلا » ثم زينب » ثم رقية » وام 
كلثوم »> وفاطمة > وعبد الله > والطيب 
والطاهر » لقبان له » وهؤلاء كلهم من خديجة 
رضي الله عنها » وفاطمة أحب بناته اليه » 
وأخبر بأنها سيدة نساء أهل الجنة » وتزوجت 
علي بن ابي طالب » ابن عم رسول الله 
- ر فولدت له حسناً وحسينا ٠»‏ وفيهما 
قال رسول الله- يكم - الحسن والحسين 
ةا 


وولدت له مارية القبطية ابراهي › فتوي 
وقد ملا المهد » وقد قال و حين توي : 


۳:۹ 


یت العين ويحزن القلب ولا نقول ما 
يسخط الرت وانا يا ابراهیم لخزو نون » . 


الأحلاق والشمائل 


وصفه على بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
وهو من أعرف الناس به » وأكثر هم عشرة 
له »> وأقدرهم على الوصف والبيان » فقال : 

۳ u 0 یکن فالتا‎ ١ 
ولا صخاباً ۲۳ في الأسواق » ولا يجزي‎ 
, السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ویصفح‎ 


(۱) أي ذو فحش من القول والفعل » وان كل استعماله ني القول 
أكثر منه في الفعل والصفة . 

(۲) أي ولا المتكلف به : أي ولم يكن الفحش له خلقيا ولا كسبيا . 

(۳) اي صیاحا . 

' (4) صفح عنه : آعرض عنه وترکه ؛ بابه فتح . 


o1 


ما ضرب بيده شيئاً قط » الا أن يجاهد في 
سبیل الله » ولا ضرب خادماً ولا امرأق ما 
رایته منتصراً ۲۱ من مظلمة ظلمها قط » مالم 
ينتبك من محارم الله تعالى شىء ۰ فاذا انتبك 
من محارم الله تعالى » كان من أشدهم غضباء 

(واذا دخل بیته ) كان بشرا من البشر» 
يفل ۲۳ ثوبه » ویحلب شاته » وحدم نفسه . 

ويقول : « لا يقوم ولا جلس الا على 
ذ کر.وادا انپی الى قوم جلس حيث ينهي 
به الجلس ۰ ویأمر بذلك ۰ يعطي کل جلسائه 
(۱) منتقما . 


(۲) فلى فليا رأسه أو ثوبه نقاهما من القمل . 


oY 


عليه منه » من جالسه أو فاوضه 29 في حاجة 
صابره حتى يكون هو المنصرف » ومن 
سأله حاجته لم يردّه الآ بها أو بميسور من 
القول . 

قد وسع الناس بسطه وخلقه » فصار 
هم أبا » وصاروا عنده في الحق سواء 
مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة . 

د أجود الاس ميدن و أضدق الاين 
E‏ وألينهم EO‏ وأكرمهم 
عشيرة » من راه بديبهة هابه » ومن خالطه 
معرفة أحبّه » يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده 
مثله - عل - . 

(۱) عامله في حاجة أو خالطه 


(۲) اللسان . 
(۳) الطبيعة . ج عرائك . 


۲۳  نييبنلا قصص‎ Yor 


وقد كسا الله نيه لباس الجمال » وألقى 
عليه محبة ومهابة منه » وصفه البراء بن 
عازب - رضي الله عنه - فقال : «كان رسول 
لله - َه - مربوعاً © وقد رأيته في حلة 
حمراء » ما رأيت شيئاً قط أحسن منه . 
ووصفه أبو هريرة- رضي الله عنه - فقال : 
كان ربعة ۲۳ ۰ وهو الى الطول أقرب » 
شدید البیاض › آسود شعر اللحية حسن الثغر ۲ 
أهدب )٩‏ قافن فا از ای 
المنكبين » ( الى أن قال ) ۸ آر مثله قبل ولا 
بعد » ويقول انس - رضي الله عنه - ما مسست 


(۲) ربعة : الوسيط القامة . 
(۳) الطويل الأشعار . 


ot 


من راقحة رسول الق ۳ 


